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فة، وأعانني على نعمة العقل والدین، وأنار لي درب العلم والمعر  الحمد الله الذي أنعم عليَّ 

  .إنجاز هذا البحث

وأسأل االله أن یرحمهما كما ربیاني  ثم أتقدم بكامل الحب والاحترام إلى والدي الكریمین 

  .صغیراً 

 رة خدیجة عنیشل الدكتو ، وأیضا وفاءً مني بالجمیل أتقدم بجزیل الشكر لأستاذتي الفاضلة

ي تجمیع المادة البحثیة، كما كانت مشرفة كان لها الفضل في توجیهي ومساعدتي ف التي

  .فجزاها االله كل خیر. تها ونصائحهاامخلصة وأمینة في إبداء ملاحظ

ة الأستاذ :هذه المذكرة، وأخص بالذكر بالشكر لكل من ساعدني في جمع معلومات كما أتقدم

  .اهمیاالله في حیات وأمینة مناع، وفقهماإیمان شاشة، 
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 مقدمة

 

 أ 

  

  الرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمسم االله الرحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ب

ع الأمة محمد صلى االله المین والصلاة والسلام على سید الخَلق وشفیالحمد الله رب الع

  .التابعینو ، وعلى آله وأصحابه علیه وسلم

           : وبعد 

لكتب التراثیة القدیمة في ا اجاج من أهم النظریات الذي تداول مفهومهیعد الحِ 

م الاتصال من تداول هذا وعلو  ،واللغة ،النحويفلا تكاد تخلو كتب التراث  ،والمعاصرة

  .یختلف باختلاف الوظیفة التي یؤدیها امفهوم اباعتبارهالمصطلح 

، بین طرفي الخطابوإذا عدنا إلى الأصل فیمكن القول بأنّ الحجاج هو كل تفاعل 

والغرض منه التأثیر في ذهن المتلقي، وإقناعه من خلال الحجج التي یوجهها إلیه المتكلم، 

إذا حصرنا أما  .یلات ذهنیة مجردة أو حسیة ملموسةوذلك من خلال اعتماده على تمث

ة من خلال تقنینها من ات القاعدة النحویفهو یقوم على أساس إثب مجاله في النحو العربي

  .على مقتضى قواعد النحو دلالإتیان بأمثلة ت أخرى هة، ومن جكلام العرب

، ولعل الفترة التي نحن في عریقة في التاریخ اً كما نعلم أنّ لهذا المصطلح جذور و 

، وربّما أهم ركیزة تاج فیها النحو إلى تسهیل وتیسیرصدد الحدیث عنها تلك الفترة التي اح

محاولات العلاّمة الشیخ ابن مضاء القرطبي هي  ت تیسیر النحوارتكزت علیها معظم محاولا

 أعمدة النحو العربي حیث قال في أحد كبار النحاة القدامى الذي سدد سهام ثورته ضد أهم

بّه على ، وأنف من النحو ما یستغني النحوي عنهقصدي في هذا الكتاب أن أحذ(مقدمة كتابه

البحث لِیَدرس الحِجاج النحوي عند ابن مضاء ویأتي هذا  .)ما أجمعوا على الخطأ فیه

ویتأسس هذا البحث على إشكال . »" على النحاة الرد" الحجاج في كتاب«القرطبي بعنوان 



 مقدمة

 

 ب 

هي أهم مصادر الحجج عند ابن مضاء القرطبي التي عرض فیها مسائل ما :جوهري هو

   ؟ نحویین ثم ناقشها بآرائه الجدیدةال

  :التساؤلات التالیة ومن هذه الإشكالیة تتفرع

  هي الحجج التي استدل بها ابن مضاء القرطبي في ثورته ضد أهم أصول النحو العربي؟ما

  ؟وما هي وجوه التجدید لدیه ؟تقنیات الحجاج عنده هتما الذي أضاف

فأما الدوافع الذاتیة : دوافع ذاتیة وعلمیةلالملحة في دراسة هذا الموضوع  كانت الرغبة قدو 

أما الدوافع و ، القدیمة التي تنمي الفكر وتغنیه میل النفس إلى الدراسات النحویةفتتمثل في 

، ومن جهة أخرى محاولة معرفة دراسة الحجاج في الدرس النحوي في الرغبة هيفالعلمیة 

ي وهو ابن مضاء القرطبي الذي الإستراتیجیة الحجاجیة عند واحد من أهم قامات النحو العرب

  .خلال رؤاه التجدیدیة فیه بنیان النحو من أعاد

مقدمة  ماقبله ینا بلورة عناصر الإشكالیة في فصلفیه حاولنا ینبني هذا البحث على خطةو 

  .خاتمة أوجزنا فیها نتائج البحثوتلیها  وتمهید

ذلك من حیث مولده ونسبه، ورحلته و ابن مضاء القرطبي  حیاةالتمهید للحدیث عن  خصصنا

  .هم آثاره، وآخر شئ  أوتلامذته ،وشیوخهومصادر ثقافته، ، العلمیة

المبحث الأول ف ،ینحثمب یضمو  >المفهومالمصطلح و : الحجاج<فعنوانه  الأولأما الفصل 

م الحجاج  من حقل فیه اختلاف مفهو  ناد بیّ مفهوم الحجاج لغة واصطلاحا وقتطرقنا فیه إلى 

  .معرفي إلى آخر

  :ویندرج وفقه أنواع الحجاج في الدرس النحوي فیه  فتناولناأما المبحث الثاني  

، والحدیث النبوي الاحتجاج بالقرآن الكریم: الذي یشمل الحجاج بالاستدلال النقلي/ 1

  .، وكلام العرب في النحویفالشر 



 مقدمة

 

 ج 

لعامل، والعلة، والإجماع، ا، و القیاسالاحتجاج ب: ویضمالحجاج بالاستدلال العقلي  /2

  . الخ...واستصحاب الحال

 >مصادر الحجاج عند ابن مضاء القرطبي<  نهاالتطبیقي عنو  الجانب الفصل الثاني وهو ثم

  .وینقسم إلى مبحثین

  التعریف بمدونة البحث : المبحث الأول

  لابن مضاء القرطبي  -الرد على النحاة  -الأدلة النقلیة والعقلیة في كتاب: المبحث الثاني

  .التي توصل إلیها هذا البحثنتائج فیها أهم ال وأخیرا خاتمة أوجزنا

الوصفي وذلك المعتمد فقد اقتضت طبیعة البحث الاعتماد على المنهج المنهج  أما

، ومن هنا سیسعى التي بنى  علیها منهجه الجدید القرطبي آراء ابن مضاءوصف من خلال 

بیان آلیات الحجاج النحوي عند ابن  :ى التركیز على أهم الأهداف وهيإل البحث هذا

  .مضاء، وما الذي أضافته جهوده في تعلیل مسائله التجدیدیة

الرد (المصدر الأول للعمل وهوأما بالنسبة للمصادر والمراجع فكان اعتمادنا على 

   :اولت هذا الكتاب بالدراسة والنقد منهانَ ومراجع تَ  )على النحاة

  .حسانینلعفاف  "في أدلة النحو"   -

  .لبكري عبد الكریم "أصول النحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي " -

  .لمعاذ السرطاوي "ي وجهوده النحویةابن مضاء القرطب"  -

  .للسیوطي "قتراح في علم أصول النحوالا"  -

  .لمحمد عید "أصول النحو العربي " -

أما هدف الدراسة فیتجلى في إبراز آراء ابن مضاء القرطبي حول الحجج النقلیة   

  .والحجج العقلیة، ومحاولة الكشف عن أسباب رفضه لأهم أصول النحو العربي

  

  



 مقدمة

 

 د 

التي نمر بها دون محالة ات ـــومن طبیعة البحث الأكادیمي مواجهة بعض الصعوب

  :من بینها

وهذا ما ...) ، القیاسالعامل، العلل( النحو العربي  أهم أصول طبیعة المدونة تضم نأ  -

  .أدى بنا إلى استغراق وقت طویل لاستیعابها ودراستها

  .بي الذي یحتاج إلى تأمل في النصرفیع لابن مضاء القرطلأسلوب الا  -

أستاذه المشرف على ما قدمه من بد من كلمة شكر یخص بها الطالب وفي الأخیر لا

 عز، كما أتمنى من االله الدكتورة خدیجة عنیشلالأستاذة  :عمله إنجازفي سبیل توجیهات 

   .ني علیه توكلت وإلیه أنیبإوجل أن یوفقني لما هو خیر لي ف

  

                                                         

                                                          

                                                        

  آسیـــــــا غطاس                                       

  .23/03/2016 :فيبلدة عمر   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

، حیاته وآثارهبن مضاء القرطبيا : تمهیـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

اسمه ، مولده ونسبه/ 1  

رحلته العلمیــــــــــــــــــــــــــــة/ 2  

مصادر ثقــــــــــــــــــــــــــافته/ 3  

شیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخه/ 4  

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامذته/ 5  

آثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره/ 6  

 



 وآثاره  ، حیاتهابن مضاء القرطبي                                                          تمهیـــــــــــــد

 

13 

  

بمیزات مخصوصة جعلتها تفترق عن بقیة المدارس  تتمیز المدرسة النحویة الأندلسیة

 ،وقد عرفت دراسة النحو في الأندلس نوعا من التطور والازدهار ،النحویة التي في المشرق

والمتمثلة في تسهیل اته مجهودات نحّ وذلك بنحو المشرقي عن المیّز بمیزة أعلى تت" جعلتها 

المنظومة التي جمعت قواعد النحو النحو العربي من خلال المتون النحویة المتنوعة و 

 وهالعربي، ویبدو أن ما دفعهم إلى هذا الاتجاه فضلا عن محاولتهم لتیسیر النحو العربي 

لعل أهم الأسباب التي دفعت علماء و  1"لى أصول اللغة العربیة من الضیاعخوفهم ع

ت حیث شكل الأندلس إلى تیسیر النحو هي تلك القواعد النحویة التي وضعها نحاة المشرق

اولات ولذلك حاول كبار النحاة في الأندلس ضبط عدّة مح ،عائقا في فهمها لدى الأندلسیین

عبَّر عنها بقوله في محاولة ابن مضاء القرطبي الذي من بینها، لإصلاح النحو العربي و 

به على ما عنه، وأنّ  قصدي في الكتاب أن أحذف من النحو ما یستغني النحوي"  مقدمة كتابه

وهنا سنحاول التعرف على السیرة الذاتیة لابن مضاء والبیئة . 2"معوا على الخطأ فیهأج

      . الاجتماعیة التي نشأ فیها

   : ، مولده ونسبھاسمھ/ 1

بنا أن  ، یجدربن مضاء القرطبي في النحو العربيقبل الحدیث عن أسس ثورة ا

نتحدّث أولا عن حیاته الشخصیة والاجتماعیة والعلمیة وعن الصفات الخاصة التي طبع بها 

أحمد بن عبد الرحمن " ولذلك فهو .الخ...عصره، وكیف تركت أثراً كبیرا على علمائه وأدبائه

ى بأبي یٌكنَّ  ،انيبن محمد بن سعید بن حریث بن عاصم ابن مضاء اللخمي القرطبي الجی

                                                           
الضروري في < و> الرّد على النحاة< ؛ مظاهر التجدید النحوي عند ابن مضاء وابن رشد من خلالسمیة بن الصدیق/  1

  . 47، ص 2008مذكرة ماجستیر، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة قاصدي مرباح  ورقلة،  >صناعة النحو

   . 5م، ص1979/ هـ1399، 1محمد ابراهیم البنا، دار الاعتصام، ط: تح الرد على النحاة، ؛ابن مضاء القرطبي/  2
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، ویزید في كنیته أبي سبة ابن مهند بن عمیر، ویزید ابن فرحون في ن، وأبي جعفرالعباس

 .1"نسبه ابن سعید بن حریث بن عاصم القاسم و یعترف بأنّها قلیلة كما أنّه یسقط من

، بالرغم من أنّ دقیقة حول اسمه الكامل بالتفصیل ولحَدِّ الآن لم تصلنا معلومات

  . ت عن كل العلماء والنحاة في تلك الفترةالكتب القدیمة قد تحدّث

هـ وقیل ثلاث  512كان مولده بقرطبة سنة "  لنسبة لتاریخ مولده ووفاته فقیلأما با

حدي یعقوب بن یوسف هـ في عهد الخلیفة المو  592ووفاته بأشبیلیة سنة . خمسامئة عشرة و

قضاها في حلقات الدرس وبین میلاده ووفاته ما یقرب من ثمانین عاما، . بن عبد المؤمن

 .2"في مجالس القضاء للحكم بین الناس، وفي مجال البحث مؤلفا مبتكراً ، و ماً معلمتعلما و 

هذا هو ابن مضاء القرطبي الذي أفنى حیاته في العلم والمعرفة سعیا إلى تحقیق طموحاته 

  . في رفض بعض القضایا النحویة التي شغلت تفكیره مند أمد بعید

  :  میــــــــــــــــــــــــــةرحلتھ العل/ 2

كانت لابن مضاء القرطبي تجربة كبیرة في طلب العلم، وذلك من خلال رحلاته إلى 

ممن درسوا كتاب سیبویه على ید ابن الرمّاك  كان"  بعض المناطق المجاورة فیُذكر أنّه

... ، ثم رحل إلى المغرب لیٌعَیَّن قاضیا في مراكشعلیه وعلى غیره في بلاد الأندلس وسمع

، وهذا الفقه جعل ابن مضاء یمیل إلى تابعاً لأستاذه ابن حزم الأندلسيفكان فقیها ظاهریا 

 ...نحوهمالنحو وعلوم اللغة العربیة، ولذلك دعا إلى الثورة على نحاة المشرق في فقههم و 

  .3"اً ولكن ثورته على النحو كانت أعنف وأكثر وضوح

                                                           
 ،م1988/هـ1408،  1لأردن، طا - نمعاذ السرطاوي؛ ابن مضاء القرطبي وجهوده النحویة، دار مجدلاوي، عما/  1

  .43ص

  .38م، ص 1997، 6، عالم الكتب، القاهرة ، ط محمد عید؛ أصول النحو العربي/  2
 تیر،، مذكرة لنیل شهادة الماجسلمدوّنة اللغویة الفصیحةالأحكام  النحویة عند البصریین من خلال ا ؛خیر الدین هبّال/   3

  .102، صتیزي وزوب مولود معمري جامعة قسم اللغة العربیة وآدابها،
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وإذا حاولنا التوغّل في الفكرة أكثر یجب العودة إلى الحدیث عن الحیاة الفكریة لبلاد 

أمراء الموحدین كانوا یقدرون " تتمیز بحركة علمیة عظیمة ذلك أن الأندلس، حیث كانت 

داعیتهم محمد بن  العلوم والفنون حق قدرها، بل كانت الدعوة إلى العلم أصلا من أصول

، محاربة قع في عهده حادثان كبیران أولهمابن یوسف الخلافة و تولى یعقوب ما ول... تومرت

أما الحدث الثاني هو الدعوة إلى الأخذ بظاهر الكتاب ...الفلسفة واضطهاد الفلاسفة

كان ابن مضاء وثیق الصلة بالخلیفة الثالث، ویبدو أنّ موقف الدولة من  ولذلك...والسنة

ولذلك لما كانت دعوة ...الفقه المالكي قد دعاه إلى أن یكون له في النحو موقف مماثل

ومن هذه ، 1"یا في النحو وله آراء في العربیةالخلیفة ظاهریة في القفه، عُد� ابن مضاء ظاهر 

اع ضاء نظرة مخالفة حول النحو المشرقي ممّا أدى به إلى اتبالأحداث یتبین أن لابن م

  . منهج جدید وهو المنهج الظاهري

توجه إلى جبل " أما من جهة أخرى فقد نقل على لسان المؤرخین أن ابن مضاء قد

ث هناك مدرساً للعلم ناشراً ما حیث لبِ ...أحد الجبال الشامخة الواقعة غرب مراكش) تین ملل(

ن امتد به المقام في هذه المنطقة حتى أقبل علیه الناس من جهات إوما . فمعار  دیه منل

وحظي  ،مراكش على الخصوص ینهلون من علمه، وینتفعون بفضلهالمغرب المختلفة ومن 

ولذلك قربه الخلیفة عبد المؤمن من بلاطه حیث ظلّ . بتدریس أبناء الخلیفة عبد المؤمن

علي إلى  خوته إلى أن اصطحبه أبو الحسن بنمحل تقدیر وتعظیم من طرف الخلیفة وأ

 هكذا كانت الحیاة العلمیة والاجتماعیة التي نشأ فیها ابن مضاء  ،2"فاس، وعینه كاتبا عنه

   .والتي كانت تفُسحُ للعقل مساحات التأمل والتفكیر

  

  

                                                           
  .9/ 7ص محمد إبراهیم البنا : تح على النحاة، الرد ؛ابن مضاء القرطبي/   1
    .15م، ص 1999،  1أصول النحو العربي،  دار الكتاب الحدیث ، الجزائر ، ط؛ بكري عبد الكریم/    2
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  :مصادر ثقافتـــــــــــــــــــــھ/ 3

، بنخبة من الأدباء والفقهاء یحیطإنّ العصر الذي نشأ فیه ابن مضاء القرطبي عصرٌ 

یمتاز بثقافته  ابن مضاء ، ولعل هذا ما جعلقافاتالمعارف والعلوم والث انفتاح إضافة إلى

نرى ذلك ل الثقافات في عصره واستطاع أن یٌلمَّ بمختلف العلوم و " الواسعة التي من خلالها 

لتي یتطلبها العلوم العقلیة ا الكثیر منالنقلیة أن ابن مضاء كان یدرس بالإضافة إلى العلوم 

ان مقرئاً مجوداً، ك(ولذلك نجد ابن عبد الملك قد أشار إلیه بقوله ...عمله ومنهجه الجدید

واسع الروایة، عارفاً بالأصول والكلام والطب والحساب  ،قدیم السماع محدثاً مكثراً،

لم تكن  ثقافة ابن مضاء فهذا الكلام یوضح لنا أن ...).شاعراً بارعاً كاتباً ...لهندسةوا

نما تعدتها إلى علوم الكلام والجدل والعلوم العقلیة إ ه،مقصورة على علوم الدین والحدیث والفق

ه معالم وقیل عنه أیضا أنّه قد بدت فی 1"...الأخرى في عصره كالطب والحساب والهندسة

شعره هذان البیتان اللذان قالهما عندما اشتد  ، ومنداً شاعراً مجی"  والنبوغ حتى أصبحالتمیز 

  :اشتیاقه إلى مسقط رأسه قرطبة

   ـــــــــــــــاـــــــــهــــــــــمنهم قنطرة الوادي وجامع                   ـــــا لیت شعري ولیت غیر نافعةــــیــــــــ

  2"رابعهـــــــــــــــــــــاوالعلم أعظم شئ وهو   ة                  ـــــاً في جفني قرطبمتى أرى نــــــــــاظر  

       

المائة السادسة من أحد من ختمت به "  :قول السیوطي عن أقوال العلماء فیه أما

، وسمع علیه وعلى غیره من الكتب النحویة أخذ عن ابن الرماك كتاب سیبویه، أفراد العلماء

                                                           
  .49؛ ابن مضاء القرطبي وجهوده النحویة ، ص معاذ السرطاوي/  1

  .14؛ أصول النحو العربي ، صبكري عبد الكریم  / 2
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واللغویة والأدبیة ما لا یحصى، وكان له تقدم في علم العربیة، واعتناء وآراء فیها، ومذاهب 

  1"...مخالفة لأهلها

وهنا نتوقف في حدیثنا عن ثقافة ابن مضاء وكیف نبغ في مختلف العلوم الأدبیة 

  .  واللغویة لننتقل إلى الحدیث عن مشاهیر العلماء في عصره الذین تعلم على یدهم

:  شیــــــــــــــــــــــــــــوخھ/ 4  

 ، ي قد تلقى العلم على أقطاب زمانهعلى لسان المؤرخین أنّ ابن مضاء القرطبجاء          

قهیة ومن بین هؤلاء العلماء وسمع عنهم العدید من الكتب النحویة والأدبیة واللغویة والف

  :نذكر

  :ضي عیَّاض القا  ) أ

أبو الفضل عیاض بن "  واسمه الكامل ،ر النحاة في عصرهوهو من أكب   

   یكنى بأبي. بن عیاض الیحبصي الإمام العلامة موسى بن عمرون بن موسى

  ، فقیها ث وعلومه كما كان عالما بالتفسیروقته في الحدی إمامكان ...الفضل

وقد أخد  .وراً حلیماً بعراً مجیداً، خطیباً بلیغاً، صحافظاً لمذهب مالك شا...أصولیاً 

  هاءت كلها جعلته قدوة لغیره في الدهذه المیزاو  2" ابن مضاء النحو والفقه علیه

  .الفطنةو 

  :ابن العربي    ) ب

      اسمه أمثال السهیلي والقرطبي وغیرهم، و على یده وهو أیضا ممن درس 

بكر محمد بن عبد االله بن محمد الإشبیلي، ولد سنة العلامة الحافظ القاضي أبو " 

أربعمئة، ورحل إلى المشرق وسمع من طراد الزیني ونصر بن ثمان وستین و 

                                                           
  .49، صابن مضاء القرطبي وجهوده النحویة ؛معاذ السرطاوي/  1
  19، صل النحو العربيأصو ؛ بكري عبد الكریم/  2
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كان متبحرا في العلم، ثاقب الذهن،  ،صیته دَ عُ برع في الأدب والبلاغة وبَ ... المقدسي

  .1"موطأ الأكناف، كریم الشمائل

  : ابن الرماك ) ج

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن " د من أئمة النحو في الأندلس وهویعو         

اً في ابن ابن عیسى ابو القاسم المعروف بابن الرماك، ویٌعد من أكبر الأساتذة أثر 

وقد . ، إذ یبدو أنَّه أطال ملازمته، ودرس علیه كتاب سیبویهمضاء في المجال اللغوي

ن ابن مضاء إذاً نفهم أ 2"...كان ابن الرماك أستاذا في العربیة مدققا لكتاب سیبویه

  .قد استفاد منه في فهمه لكتاب سیبویه

  :ابن سمحون) د

بكر بن  أبو"  اسمهو  ،كان له الفضل في تعلیم ابن مضاء وهو الآخر ممّن

ن سمحون الأنصاري القرطبي النحوي، أستاذ في النحو والأدب، وشاعر سلیمان ب

  .3"وقد درس عنه ابن مضاء العربیة  ...بلیغ عارف بالحساب

بهؤلاء العلماء الأندلسیین الذین كانت لهم مسیرة طویلة مع تلمیذهم الفقیه  ونكتفي   

، إلى أن أصبح عالما همارِ كَ فْ أَ بِ  هُ ارَ كَ فْ أَ  ، حیث تشبّع بعلمهم ونمَّىالقرطبي الظاهري ابن مضاء

  ...اً طموحاجریئ

  

  

  

                                                           
قاصدي مرباح جامعة ، ، قسم اللغة العربیة وآدابهاماجستیرالسهیلي في الدرس النحوي، مذكرة  منهج ؛فاطمة رزاق/  1

  .15ص، 2009، ورقلة
  .20أصول النحو العربي، ص ؛بكري عبد الكریم/  2
  .21المرجع نفسه ، ص/  3
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:تلامذتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه / 5  

ف على مختلف ف تعرّ ، وكیى علماء عصرهسبق كیف تتلمذ ابن مضاء علرأینا فیما 

 الذین استفادوا من علمه حتى ترك فیهم أثراً ه ذیتلام همِّ لأ والآن سنعرض ،الآراء النحویة

، وقد المساجدفي  قد جلس للتدریس"  ابن مضاء ، ولذلك نقل بعض المؤرخین على أنَّ كبیراً 

  1"...، والحدیث والسِّیرمشاهیر اللغة والفقهه الكثیر من تتلمذ على ید

وعمر ، أبو محمد البلويو  ،بكر الشرّاط وأب" هأنّ من تلامذت بعض العلماء ذكر كما

 ،ودیناً  ،ومعرفةً  ،من استفادوا من معلمهم علماً  أكثرهؤلاء  2"بن محمد الشلوبین وغیرهم

الحدیث لم تستكمل الفائدة منه ، فإن هذا ابن مضاء یذوبعد هذا الإیجاز عن تلام"  وفطنةً 

إلا بمعرفة الأثر الذي تركه ابن مضاء في تلامیذه ومن أخذوا عنه، أو درسوا علیه أو رووا 

حیث نجد أنّ آراءه اللغویة ومنهجه في الدراسات النحویة لم یلقَ من تلامیذه قبولا كبیرا  عنه،

خذ به وإنما ساروا في دراساتهم ذلك أنّهم لم ینشروه فیما ألفوه من كتب ولم یدعوا إلى الأ

ولكن لیس معنى ذلك أن هؤلاء كانوا یخالفون  ...النحویة واللغویة وفق منهج التقلیدیین

وإنما سبب ذلك یرجع إلى سیطرة القدیم على عقول الناس بشكل لا یسمح لأي ... مأستاذه

  .3" خطأ المألوفإنسان أن یتجرأ ویخرج على ما ألفه قومه ولو كان ذلك 

وعلى هذا یمكن القول أن الأثر الذي تركه ابن مضاء في تلامیذه قد أدى البعض 

ذلك أن النحو ، والبعض الآخر على العكس من ى السیر على ما سار علیه أستاذهممنهم إل

                                                           
  .46/47ابن مضاء القرطبي وجهوده النحویة، ص ؛معاذ السرطاوي/   1
ضروري في ال(و) الرد على النحاة(مظاهر التجدید النحوي عند ابن مضاء  وابن رشد من خلال  ؛الصدیقسمیة بن /  2

  .63ص، )صناعة النحو
  .48 -46ابن مضاء القرطبي وجهوده النحویة ، ص  ؛معاذ السرطاوي/    3
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د المشرق تبقى مكانتها ذات في نظرهم لا یمكن التغییر ولا التجدید فیه باعتبار أن بلا

  .إجلال

: ـــــــــــــــاره ـــــــــــــــــــــــآثـــــــــــــــــــــــ/ 6  

ذكرنا فیما سبق كیف اختار ابن مضاء منهجا جدیدا في علمه ظناً منه أنّ النحو 

، إلا أن الهدف الذي كان ء كل ما تأباه طبیعة الدراسة فیهالمشرقي یجب الثورة علیه وإلغا

وهنا . أدى إلى ضیاع كتبه أو حرقها كما قال البعضه سمعته مما دیسعى إلیه قد أفق

على لسان البعض أن ابن مضاء كان  حیث نقل . سنحاول الحدیث عن أهم كتبه التي ألّفها

 الرد على(على ثلاثة من مؤلفاته، وقد وصل إلینا كتاب  یودع أفكاره النحویة واللغویة "

إلى ...داعیا ...أساء إلى النحو والنحاة الذي هو في رأیه قد وهو الأثر الوحید ...)النحاة

أما من جهة الآثار الأخرى التي لم تصل إلینا  ...تخلیص النحو مما علق فیه من تعلیلات

وأغلب الظن أن هذا ... )المشرق في النحو(كتاب  ...الأدبوإنما أشارت إلیها كتب التراجم و 

أما كتابه الثالث والذي لم یصلنا ...الكتاب جاء تطبیقا عملیا لما نادى به في كتابه الأول

   1"...)نتنزیه القرآن عما لا یلیق بالبیا(أیضا فهو 

 اقاً ابن مضاء القرطبي وكیف خاض آفنهینا الحدیث عن حیاة أإلى هنا نكون قد 

، و قد تبیّن لنا أن حیاته كانت حافلة بالتغییر في النحو، كما لطلب العلم والمعرفة في عصره

منهجه الجدید لم یلق من تلامیذه قبولا ذلك أنهم یعتزون بالنحو المشرقي تبیّن أیضا أنّ 

وجب على الجمیع وضعوا أصول النحو واللغة، ولهذا  باعتبار أن نحاة المشرق هم من

  .الالتزام بها

                                                           
  . 51/52ص   المرجع السابق،/   1
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  المفهومو صطلح الم :الحجــــــــــــــــــــاج: الفصل الأول

  .تعریف الحجاج لغة واصطلاحا: المبحث الأول

  :تعریف الحجاج لغة/ 1

ورد في لسان ، فقد ي المعاجم العربیة بمعانٍ مختلفةلقد تداول مفهوم الحجاج لغة ف

         :یقول ابن منظور. رأیه إتیان الشخص بحجة یثبت بها، أي العرب بمعنى التخاصم

الحٌجة الوجه الذي یكون : وقال الأزهري. الحجة ما دٌوفع به الخصم :البرهان، وقیل: ةوالحٌجَ "

  .به الظفر عند الخصومة

  .وهو رجل مِحجاجُ أي جَدِل

ةالتخاصم: والتَحاجُّ    .حجج وحجاج: ، وجمع الحُجَّ

هٌ وحِجَاجا نازعه الحُجة   .وحاجَّ

ه یحُ  ه حجّاً وحجَّ ته: جُّ   .1"أي غلبه بالحجة وفي الحدیث فحَجَّ آدم موسى. غلبه على حُجَّ

فه بقولةأما الخلیل بن أح ةٌ ": مد الفراهیدي فقد عرَّ . قارعة الطریق الواضح: و المَحجَّ

ة   .2"اواحْتَجَجْتُ علیه بكذ. والفعل حَاجَجْتُه فحَجَجْتُه. وجه الظّفر عند الخصومة: والحُجَّ

واحْتَجَّ أي " :لمحیط  لبطرس البستاني في قولهمحیط ا معجم وقد ورد لفظ الحجاج في     

جَة له واعتذر به   .3" ة وأبداهاالحُجَّ  بَ لَ حجَاجاً طَ سْتِ واسْتَحَجَّ الرجل ا. جعله حُّ

         

                                                           
هـ، 1424/م2003، 1ط لبنان، -بیروت ،حمد حیدر، دار الكتب العلمیةعامر أ: ابن منظور؛ لسان العرب، تح/ 1

  .)حجج(مادة
لبنان،  –مهدي المخزومي، دار الكتب العلمیة، بیروت : ، تحالعین؛ كتاب الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیديأبي عبد /   2

  .)حجج( دط، مادة
  .)مادة حجج(، 1977،  محیط ، مكتبة لبنان ، بیروت، د طمحیط ال ؛لبستانيبطرس ا/  3
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بدلالات مختلفة مثل الجدل والمخاصمة في القرآن الكریم ) جاجالحِ (ورد لفظ  كما

ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لمَِ تحَُاجُّونَ فيِ إِبْـراَهِيمَ وَمَا أنُْزلَِتِ  ﴿: قوله تعالى عدّة مواضع منهافي  الحوارو 

يلُ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِهِ أفََلاَ تَـعْقِلُون لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَـعْدَ  ..﴿ وقوله، 1﴾التـَّوْراَةُ وَالإِْنجِْ

  .   2 ﴾وكََانَ اللَّهُ عَزيِزاً حَكِيمًاالرُّسُلِ 

  :تعریف الحجاج اصطلاحـــــــــــــــــــا/ 2

لقد ورد مصطلح الحِجاج في مختلف الحقول المعرفیة بمفاهیم مختلفة حسب الوظیفة 

فمن جهة تعریفه من الجانب العام نجد صابر  ،)السامع ،المتكلم( الخطاب اتي یؤدیها طرفال

طریقة عرض الحجج وتقدیمها، "  أنه -اولیة والحجاجالتد–یعرّف الحِجاج في كتابه  الحباشة

معیار أول لتحقیق یستهدف التأثیر في السامع فیكون بذلك الخطاب ناجحا فعّالا، وهذا  فهو

، غیر أنّه لیس معیاراً كافیا إذ یجب ألاَّ تٌهمَل طبیعة السامع المستهدف، السمة الحجاجیة

جیة المستخدمة جاب یكمن في مدى مناسبته للسامع ومدى قدرة التقنیات الحِ فنجاح الخطا

، كلما التأثیر في المتلقي بحججه القویةأي بمعنى كلما استطاع المرسل  ؛3"...إقناعه على

وهذا النوع من الحجج نجده في حیاتنا الیومیة كعرض الأستاذ  ،ناجحة كانت عملیة التأثیر

  ...الدرس لطلبته

هو " :لغویة تتحول إلى نتائج حیث یقولأما أبو بكر العزاوي فیربط الحجاج بأقوال 

ز تسلسلات استنتاجیة تقدیم الحجج والأدلة المؤدیة إلى نتیجة معینة وهو یتمثل في إنجا

بة ، وبعبارة أخرى یتمثل الحجاج في إنجاز متوالیات من الأقوال بعضها بمثاداخل الخطاب

؛ بمعنى أنّ الحجاج هو مجموعة 4"عضها بمثابة النتائج التي تستنتج منها، وبغویةالحجج اللّ 

                                                           
  ).65( آل عمران  :سورة /  1
  ).165(النساء  : سورة/  2
3
م 2008، 1دمشق، ط - ، صفحات للدراسات والنشر، سوریا)مدخل ونصوص(التداولیة والحجاجحباشة ؛ صابر ال/  

     .21ص
  .16 ، صم 2006 –ھـ 1426، 1، ط ، الدار البیضاء اللغة والحجاج أبو بكر العزاوي؛/  4
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فالحجة تستدعي الحجة " إقناع المتلقي بها یحاول التي من الأفكار الواردة في ذهن المرسل

، وكل قول ، والنتیجة تفضي إلى دلیل آخرضادة، والدلیل یفضي إلى النتیجةالمؤیدة أو الم

هو توجیه خطاب إلى "أي بمعنى  ؛1"...ویوجه القول الذي یتلوهیرتبط بالقول الذي یسبقه 

ما لأجل تعدیل رأیه أو سلوكه أو هما معاً، وهو لا یقوم إلا بالكلام المتأَلف من معجم  متلقٍ 

فالحجاج من هذه الجهة نجده یؤدي وظیفة التبریر ویسعى إلى  تحقیق  2"اللغة الطبیعیة

  .أو قضیة  ما أو نقدهات وجهة نظر الإقناع في حالة إثبا

ف الحجاج بماهیة یفي تعر  یأخذحیث " حسب رأي بیرلمان معانٍ أخرى وللحجاج

على ممارسة فعل الإقناع  الخطابة عند أرسطو فیعرّفه بأنه قول یهدف من ورائه إلى

ة. مخَاطب ، یتوجه بخطاب إلى جمهور، كما یعرّفه في وجود خطیب ویشترط عمل المحَاجَّ

وتتمثل صیغة الإقناع في أن القول یرمي إلى تغییر موقف أو شئ موجود أو كسب 

( وقد ربط بیرلمان الحجاج بالخطاب، وهذا النوع نجده في الخطاب السیاسي مثلا  .3"موافقة

  الخ...، أو الدیني أو التعلیمي)خطاب الرئیس للجمهور

صِنف "  حسب أزفالد دیكروفهو  كمجموعة علاقات خطابیةاج أما إذا اعتبرنا الحج

مخصوص من العلاقات المودّعة في الخطاب والمدرجة في اللسان ضمن المحتویات 

  .4" الدلالیة

أنماط في كل  االسابقة نرى أن الحجاج ظاهرة لغویة نجده ریفاتومن خلال التع        

ثقافیا، وكذلك یتواجد في النصوص  ماقتصادیا أ مدینیا أ مالخطاب سواء أكان سیاسیا أ

                                                           
1
  . 19، صم2010، 1لبنان ، ط –الخطاب والحجاج ، مؤسسة الرحاب الحدیثة ، بیروت أبو بكر العزاوي؛ /  

 ،02م،  العدد 2011ن ، مجلة عالم الفكر، الكویت،مدخل إلى الحجاج افلاطون وأرسطو وشایم بیرلمامحمد الولي؛  / 2
  . 11ص

، الدار العلمیة مجلة جدل حول الخطابة والحجاج ، فكیر الغربي من أرسطو إلى الیومالحجاج في الت ؛عبد الرزاق بنّور / 3

  .44ص 107العدد  ،م2008 للكتاب،
جامعة  –و الأدب الجزائري ، أبحاث في اللغة مجلة المخبر  ج بواعثه وتقنیاته،مصطلح الحجا ؛حشانيعباس /   4

  .271ص ، 07العدد ، م2003 ،الجزائر  - بسكرة
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في  ا، كما نجدهالراویات والمسرحیات وغیرهایة و الشعریة والصور الإشهاریة والجرائد الیوم

  .الخ...وأصوله والفقه والتفاسیر  الصور البلاغیة وعلم النحو

یدل على ما تصِح به مصطلحات النحو وأحكامه " وإذا قلنا الحجاج في النحو فهو        

الحجاج : لى نوعینعو الحجاج النحوي ینقسم 1"واعده في الوجوب والجواز والامتناعوق

 في المبحث الموالي سنحاولو  .الحجج العقلیةآخر باستخدام ، و الحجج النقلیةباستخدام 

  .یتم الاستدلال بها، وكیف العقلیةدرج وفق الحجج النقلیة و التعرف على أنواع الحجج التي تن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .124ص  ، 02م، العدد 2011،مجلة عالم الفكر، الكویت  ،الحجاج في الدرس النحوي ؛حسن حسین الملخ/  1
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  أنواع الحجاج في النحو: المبحث الثاني 

  الحجاج بالاستدلال النقلي  / أ

  :تعریف الحجج النقلیة 

یة التي حدّدها النحاة بدراسة مصادر الأحكام النحو  وسنقوم في هذا المبحث

. ، إلى الكلام العربي الفصیح شعره ونثرهالنص القرآني ثم السنّة الصحیحةمن  ،نو واللغوی

، المنقول الكلام العربي الفصیح"  بغي أن نعرّف الحجج النقلیة وهيعلیها ینوقبل التعرف 

م غیر ، وعلى هذا یخرج ما جاء شاذاً من كلالصحیح عن حد القلة إلى حد الكثرةالنقل ا

   .1"، وما جاء شاذا في كلامهمالعرب من المولدین وغیرهم

   :القرآن الكریم وقراءاته  )1

، وهو نزل على محمد صلى االله علیه وسلمباعتباره الوحي الموهو أول الأدلة النحویة 

النص الصحیح المجمع على الاحتجاج به في "  فهو أصدقه على الإطلاقو  م أفصح الكلا

الفصاحة العلیا في أنقى  ، فلیس هناك شك في أنّه ذروةلغة والنحو والصرف وعلوم البلاغةال

ضرورة یُعد بالكلام االله ولیس بكلام البشر فو وباعتبار أن القرآن الكریم ه ،2" أصالتها

  .ات النحویة والبلاغیةوالمجمع على الاحتجاج به في الدراس ،المصدر الموثوق به

علم یُعلم منه اتفاق الناقلین لكتاب االله " آنیة فقد عرّفها الدمیاطي بأنهاأما القراءات القر 

، وغیر ذلك من والفصل والوصل والتحریك والتسكینتعالى واختلافهم في الحذف والإثبات 

                                                           
1
  .15، ص 1996، 1في أدلة النحو، المكتبة الأكادمیة، القاهرة، ط  ؛عفاف حسانین/  

  . 16/ 15، ص المرجع نفسه/  2
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ولكي تكون القراءة مقبولة وُضعت لها شروط   1"هیئة النطق والإبدال وغیره من حیث السماع

  : 2ة شروطلصحتها  وهي ثلاث

  .موافقة رسم أحد المصاحف العثمانیة  -1

 .موافقة اللغة العربیة  -2

وهذا الثالث هو الذي اختُلف  النقل الموثوق عن رسول االله صلى االله علیه وسلم  -3

 ، فمنهم من اشترط في ذلك التواتر من أول السند إلى منتهاه وهم الجمهور،فیه

هرة وهو ابن الجزري ومن حذا ومنهم من اكتفى بصحة السند مع الاستفاضة والش

  .حذوه

  

  :الحدیـــــــــــــــــث النبــــــــــــوي )  2

یتقدم بعد القرآن الكریم في الاستدلال، إذا ثبُت  ، حیثالإحتجاجوهو ثاني المصادر 

كلام الرسول صلى االله علیه ... " :، ولذلك فقد عرّفه العلماء بأنّهأنّ أقواله أقوال النبيِّ نفسه

وفودها، أو من  وسلم سواء أكان بلغة قبیلته التي یُنسب إلیها أم بلغات القبائل التي تكلم مع

  .3"خاطبه من أفرادها

یصح  ولذلك بعد القرآن الكریم فصاحة،ث الشریف كما قلنا أنه یأتي والحدی 

  .الاحتجاج به في علوم اللغة

  

                                                           
 لبنان -بیروت سعید الخن ، دار الغرب الإسلامي، مصطفى: القراءات القرآنیة ، تح ؛ بد الحلیم بن محمد الهادي قابهع/ 1

  . 24، ص م1999، 1ط
  . 156، صنفسهالمرجع  /  2
  . 13، صم 1981د ط، العراق، موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث، دار الرشید،  ؛خدیجة الحدیثي/   3
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الإشكال المطروح على مستوى الاحتجاج بالحدیث النبوي هو أنّ أكثره وصل ولكن 

في . .." :السیوطي قولی ،معنى لا باللفظ الذي تكلم به النبي صلى االله علیه وسلمبالإلینا 

فرَوَوْها بما ، ذلك أنّ الأعاجم والمولّدین تداولتها قبل تدوینها الأحادیث مروي بالمعنى غالب

، ولهذا ترى للحدیث ، ونقَّصوا، وقدّموا وأخّروا، و أبدلو ألفاظاً بألفاظٍ ، فزادواأدّت إلیه عبارتهم

 الأسباب هذه ولعل 1"...الواحد في القصة الواحدة مرویا على أوجهٍ شتى بعبارات مختلفة

اجتهد  بالتالي، و منیة الأولى لا یستشهدون بالحدیثفي الحقبة الز  امىحاة القدجعلت الن

كما  ...فهم من طغیانه على القرآن الكریمخو  " عن هذه الأسباب وهيالمتأخرون في البحث 

حتى ، فكان في صدور الرواة مما فسح المجال لانتحاله واختلاف روایاته أنه لم یدوّن مبكراً 

للاختلافات الحزبیة، والعصبیة القبلیّة، وذلك یعود  ،صعُب تمییز الصحیح من الكاذب

هذه العوامل متفرّقة جعلت أوائل  ،انتشار الزندقةثم  ،الفرق الدینیّة كثرةودخول الأعاجم، و 

   .2"العلماء لا یحتجّون بالحدیث الشریف

النبویة قد  بالأحادیث الاستشهادالقائلین بولنوضح الفكرة أكثر یمكن القول بأن 

حتجاج به وعلى الاستشهاد بالحدیث والا فالاتجاه الأول یرفضون" إلى فرق ثلاث واانقسم

، وابن الضائع...والخلیل، وسیبویه بن العلاء، وعیسى بن عمر، وعمر  ارأس هؤلاء، نجد أب

     الأحادیث لم تنُقل كما سُمعت من النبي، وإنما رویت(حیث یعلل لهذا الرفض بأنّ 

حتجاج بأحادیث النبي في النحو به إلى صحة الااحأما الاتجاه الثاني فیذهب أص ...بالمعنى

                                                           
 ،مد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي، دار الكتب العلمیةمح: ، تح قتراح في علم أصول النحوالا؛ السیوطي/  1

  .29، صم 1998/ هـ  1418، 1لبنان، ط –بیروت 
جامعة  قسم اللغة العربیة وآدابها، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،اد في كتاب المقتضب للمبردالاستشه ؛زروقي جمعة/   2

  .46م، ص  2008/2009قاصدي مرباح ورقلة، 
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قسم "  هوو ویبقى الفریق الثالث  1"على رأس هذا الفریق ابن مالك والرضى محمد بن الحسنو 

  2"لا یحتج به في مسائل اللغة آخریستشهد بنصوصه، و 

ندلس الأبلاد ولكن قیل أن ، الثلاث في الأخذ بالحدیث النبوي هكذا اختلفت الفرق

في الجانب  وسنرى ،فیها الاستشهاد بالأحادیث النبویة مسقط رأس ابن مضاء قد  كثُر

  .التطبیقي هل كان لابن مضاء ید في ذلك أم لا

   :كــــــــــــــــــــــــــــــلام العرب ) 3    

الموثوق  فصحاءبكلام ال الذي اعتمده النحاة في الاحتجاج وهو المصدر الثالث

لاقى اهتماما كبیرا من  "فقد  ، فبالنسبة للشعرنثري وآخر شعريبعربیتهم، وینقسم إلى كلام 

بعد وأصبحت اللغویین والنحاة واعتبروه الدعامة الأولى حتى تخصصت كلمة الشاهد فیما 

الشعر دیوان العرب فإذا خفى (رضي االله عنه  وقد قال ابن عباس، مقصورة على الشعر فقط

أي أنّ ؛ 3")ا الحرف من القرآن الذي أنزله االله رجعنا إلى الشعر فالتمسنا معرفة ذلك منهنعلی

استقى منه "  هم النحویة ولذلك فقدءلنحاة آراالشعر العربي كان من الأصول التي یدعم بها ا

ومن فضل الشعر أنّ  ،في تأصیل تلك القواعد، وجعلوا شواهده سنداً لهم النحاة قواعدهم

لرتبة في ، إلا أنّ الشعراء لم تكن لهم نفس اإلا منه تؤخذإلا فیه والحجج لا  الشواهد لا توجد

حسب التقدم الزمني ات ب، ولذلك قسّم صاحب خزانة الأدب الشعراء على طبقالاحتجاج

أمثال : المخضرمون ـــ2ط ،النابغةو  وزهیر القیس،أمثال امرئ  :الجاهلیونـــ 1ط(ثل فيوتتم

أمثال الفرزدق وجریر  :الإسلامیون ـــ3الحطیئة، طو  حسان بن ثابت وكعب بن زهیر

   4")كبشار بن برد وأبي نواس : المولَّدون ــــ4مة، طوالأخطل وذي الر 

                                                           
  .129/132، ص2006، 1، القاهرة، طأصول التفكیر النحوي، دار غریب ؛علي أبو المكارم/ 1

م 1999 – 1419، عام 1القاهرة، ط ، ث اللغویي، الدار الثقافیة للنشرالمدخل إلى البح  ؛محمد السید علي بلاسي/  2

  .68 ص
  .68المرجع نفسه، ص /  3
  .34منهج السهیلي في الدرس النحوي، ص ؛فاطمة رزاق/  4
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 بكر السیوطي في كتابه وثاني وهو حسب القبیلة فقد قال أبأما من جهة التصنیف ال

، العرب انتقاءً للأفصح من الألفاظكانت قریش أجود " : )الاقتراح في علم أصول النحو(

، والذین عنهم نُقِلَت عند النطق، وأحسنها مسموعا، وإبانة عمّا في النفسوأسهلها على اللسان 

، فإن هؤلاء هم قیسُ وتمیمُ وأسدُ : العربي هم اللغة العربیة وبهم اقتُدي وعنهم أُخِد اللسان ُ 

، وعلیهم اتُّكل في الغریب وفي الإعراب والتصریف، ثم الذین عنهم أكثرُ ما أُخذ ومعظمه

ر دا یجوهن. 1"هذیل وبعضُ كنانةَ وبعض الطائیین، ولم یُؤخذ عن غیرهم من سائر قبائلهم

میز یت ، كونهین والنحاة من خلال الاستشهاد بهي باهتمام الباحثظبنا القول أنّ الشعر قد ح

  .بدرجة عالیة من الفصاحة

لعادي الذي نتواصل به مع ومن حدیثنا عن الشعر ننتقل إلى النثر وهو الكلام ا

ر المنظوم أو الذي لیس فیه الكلام غی"  زن والقافیة ولذلك عُرِّف بأنّهمن الو  ، خالٍ الآخرین

، ینزع نزعة الفكرةومن ثمَّ فهو لفظ، متین التركیب، سطحي ، ویعتمد على الحقائق، الوزن

لا یربط بین أفكاره رابط، ویُستعمل لأغراض الإیجاز في الجملة والأسلوب ویرسل مقطعاً 

اته یسیر مع أخلاق العربي لأنّه لغة الشعب في مختلف طبق ،مختلفة، كما أنه كلام حيُّ 

في  ، وتعبیره الذي یلفظ یومیا من أفواه العرب في زمن الاحتجاجوبیئته، وحدیثه الیومي

ه القول ، ذلك الكلام الذي یتحرر من قیود الشعر، أو أنّ بیوت والشوارع، والأسواق والحروبال

لا یحتمل النظم  اسطحی ا؛ فالنثر یبقى كلام2"الاطراد المتغیر الذي لا یحكمه قانون التتابع و

ولكن لو عدنا إلى قبائل العرب ...إمامفیه، باعتباره كلام الشعب ولیس بكلام شاعرٍ أو 

ي الاستشهاد به لأحكامهم أصلا من أصولهم ف "وفصحائها لوجدنا أنّ النحاة قد اتخذوه 

، وكذلك تمكّنوا من مشافهة الأعراب الفصحاء إذ كانوا حریصین على الرحلة إلى النحویة

أنّ ذلك لم یتأت للنحاة  بوادي نَجْد وتهامة والحجاز لسماع اللغة في منابعها الأصیلة إلا

                                                           
  .33سماعیل الشافعي، صإمد حسن محمد حسن مح: ، تح النحوالإقتراح في علم أصول  ؛السیوطي/  1
جوان  ،)الجزائر(، جامعة ورقلة غوي ومقارنته بالشعر، مجلة الأثرالنثر العربي في الاحتجاج اللمكانة ؛ أحمد جلایلي/   2

  .71 ص ،22العدد  ،2015
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ن إذ أنّ زمان الفصاحة قد ولّى، فلم یكن لهم من الرجوع إلى كتب القدامى ورسائلهم یالمتأخر 

مع ذلك و  ،1"ومجامع أمثالهم یستقون منها ما یدعمون به و ما یذهبون إلیه من آراء نحویة

الشعر الذي  لم یساوِ  أنّه إلاباحثین والنحاة المكانة المرموقة التي حظي بها النثر عند الفإن 

تحریف والتبدیل كما ذكر بعض ال النثر لحقه" نة كبرى في الاستشهاد، ذلك أننال مكا

، بخلاف الشعر فظ منها، ولم یُرْوَ إلاّ القلیل، ولم یُحكانت قلیلة المؤرخون، وأنّ المدونات منه

ثورات العربیة ستشهاد بالمن، ورُبَّما لهذه الأسباب كان الامنه الكثیر عن ظهر قلبالذي حٌفظ 

ولذلك یمكن القول أن المكانة  2"، ومؤلفاتهم ومصنفاتهم شاهدة على ذلكلدى النحاة یسیراً 

ززاً ذلك أنّ الشعر یبقى عند العرب مع ة الشعر،التي حظي بها النثر أقل مستوى من مكان

، ویكسبون به الأرزاق، الملوكویمدحون به  ،في الأسواق به باعتبار أنّهم كانوا یتنافسون

  .وأمةُ العرب في الأصل أمةُ شعر

 :لغة الأمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــال / 4

 ، ولأهمیتها جمعت في بعض الكتبم هي الأقوال المأثورة عند العربوالأمثال كما نعل

مصدر " للعسكري ولذلك فهي) رة الأمثال جمه( ، و كتاب للمیداني) مجمع الأمثال (ككتاب 

، وهي مسموعة من الأعراب روایة، وقد رأى فیها مصادر الاستدلال اللغوي والنحوي مهم من

عن  نرى أن الأمثال هي عبارةو  3"النحاة مرتكزا حیا یعتمدون علیه في استنباط قواعد نحویة

انتشرت على ألسنة  ،لى آخرمن جیل إ ه الأجیالقع في حادثة ما، وقد توارثتیمختصر كلام 

  .لهمالى أن أصبحت یُضرب بها في أقو ، إالبشر

ولا نتفق والرأي القائل أنّ  ": ولكن سعید جاسم الزبیدي یرى غیر ذلك حیث یقول

الأمثال تحتفظ بصیغتها الأصلیة أكثر من الأسالیب اللغویة، على الرغم من أنّها موجزة في 

                                                           
  .39ص  ،في الدرس النحويمنهج السهیلي  ؛ فاطمة رزاق/   1
  .69ص  بالشعر، مجلة الأثرلاحتجاج اللغوي ومقارنته مكانة النثر العربي في ا؛ أحمد جلایلي/   2
،  1997،  1الأردن ، ط –القیاس في اللغة العربیة نشأته وتطوره ، دار الشروق ، عمان  ؛ سعید جاسم الزبیدي/  3

  .129ص
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د لا حصر لها الأمثال شواهولذلك نجد في كتب ... ها قصد الخفة حتى تیسر بین الناسئبنا

م ، ودلیلا من أدلتهاة أن یجعلوها مصدراً من مصادرهم، ولم یمنع النحفي اختلاف الروایات

ولعل هذه المكانة التي وصلت إلیها الأمثال العربیة مع  1"التي یحتج بها لاستنباط الأصول

یومنا هذا؛ لأنّ الأمثال دور البیئة التي نشأت فیها، قد أكسبها قیمة عند كبار النحاة إلى 

  .استنبطت من كلام العرب الموثوق بفصاحتهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 129، صسعید جاسم الزبیدي، القیاس في اللغة العربیة نشأته وتطوره/  1
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  :الحجاج بالاستدلال العقلي/ ب

أهم آراء ابن  بیّنَ نُ ، و في هذا المبحث أن نتحدث عن حجج النحاة العقلیة سنحاول

   .مضاء فیها

  : هي الأنواعإلى مجموعة من  الحجج العقلیة وتنقسم

  :القیـــــــــــــــــــــــاس / 1

، نشأ في الفترة یمثل عماد النحو ودعامتهعربي، و القیاس أحد أصول النحو ال دیع

 ء عبارة عنوهو حسب تعریف  العلما ،حاة إلى استنباط قواعدهم النحویةالتي احتاج فیها الن

  .1"وهو اعتبار الشئ بالشئ الجامع...تقدیر الفرع بحكم الأصل "

  هلسعید جاسم الزبیدي بأنَّ  )تطورهالقیاس مفهومه ونشأته و (وعُرّف القیاس في كتاب 

أو هو حمل ...ولیقتضیه في صحة الثاني، وفي فساد الثاني فساد الأ الجمع بین أول وثانٍ " 

، وحمل ما یجد من تعبیر على ما ا سُمع، وحمل ما لم یسمع على ممجهول على معلوم

 رغم القیمة ولكن .2"ووعرته من تعبیرات وأسالیب كانت قد عرفت أو سمعتاختزنته الذاكرة 

 قواعدمن ال القیاس أنّ  منها دعا إلى إلغائه ظنً  هناك من إلا أنّ  ،التي تمیّز بها القیاس

وفي ما بعد سنحاول  ،ابن مضاء القرطبي نقصد هنا، و هار الأخذ بدجیُ  التي لاخاطئة ال

  .حول القیاسه الجدیدة ئآراأهم إبراز 

  

  

  

                                                           
، سعید الأفغاني: تح ،ولمع الأدلة غراب في جدل الاعرابالإ ؛مان كمال الدین بن محمد الأنباريالبركات عبد الرح وأب/  1

  .93م، ص1957/ هـ 1377السوریة،  مطبعة الجامعة
  .17نشأته وتطوره، ص في اللغة العربیة القیاس ؛سعید جاسم الزبیدي/  2
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  :الإجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع / 2

  

ى وهو أحد أدلة النحو المعتبرة وقیل هو ما ذهب إلیه أكثر النحاة في اتفاقهم عل

وهو حجة إذا أعطاك  –البصرة والكوفة  –إجماع أهل البلدین "  مسألة معینة وقد عُرِّف بأنّه

خصمك یده ألا تخالف المنصوص و المقیس على المنصوص ، فأما إن لم یعط یده بذلك 

إجماعهم على أن خبر المبتدأ إذا كان صفة  -: فلا یكون إجماعهم حجة ومن أمثلته

  .زید قائم  :یتضمن الضمیر، نحو

  .ر في اسم الفاعل إذا جرى على من هو له لا یجب إبرازه إجماعهم على أن الضمی  -

  .1"قد أو كان وصفا لمحذوف یقع حالاإجماعهم على أن الفعل الماضي إذا كان معه   -

إجماع أهل البلدین ما لم یخالف نصاً أو قیاسا إذ لم یرد أنّهم  " كما عُرّف بأنّه    

ككل أمة وإنّما هو منتزع من استقراء اللغة فكل من حَكَمَ عن علة صحیحة  معصومین

بالإِقدام على مخالفة  –مع ذلك  –كان خلیلَ نفسه وسیبویه جنسه إلا أنّا لا نسمح له ...

خبر لیس كمنع المبرد تقدیم . ، وتقدم نظرها إلا بعد إمعان وإتقانتي طال بحثهاالجماعة ال

وهذه بعض المسائل التي اتفق علیها أهل البصرة والكوفة،  2..."له مع تجویز أهل البلدین

  .ویبقى دائما في موضوع الإجماع أنّ من خالف أحد الرأیین فلن یكون رأیه حجة قاطعة

  

  

  

                                                           
  . 213ص  عفاف حسانین ؛ في أدلة النحو،/  1
عبد الرزاق : النحو ، تح السیادة في علم أصول  إرتقاءكریاء الشاوي المغربي الجزائري؛ یحي بن أحمد أبي ز/  2

  .56 -55ص  1411/1990،  1دار الأنباري ، العراق ، ط السعدي،
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  :العـــــــــــــــــــــــــــــــــــامل / 3

من الأسس التي ارتكز علیها النحو العربي باعتبار أنّ نشأته كانت في المرحلة  وهو

 1"...، أو النصب، أو الجزم، أو الخفضَ یُحدث الرفع ما"تي تأسس فیها النحو، ولذلك فهو ال

. هي السبب في إحداث حركات الإعرابأي بمعنى أن العوامل التي تدخل على الكلمات 

هه، والأدوات التي تُنصِبُ المضارع أو تجزمه، والأحرف التي الفعل وشِب..." وهي كذلك

تنصب المبتدأ وترفع الخبر، والأحرف التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وحروف الجر، 

الكلمة أیضا لا ، و أنّ الإعراب لا یقوم إلا بالعاملونفهم من ذلك  2" والمضاف، والمبتدأ

  . تتحدد معناها إلا به

لیل بن أحمد أرسى الدعائم الأولى لنظریة العامل لوجدناها عند الخولو عدنا إلى من 

. في عمل إنّ وأنّ وكأنّ ولكنّ ولیت ولعلّ ... "یقول ولید عاطف الأنصاري حیث  ،الفراهیدي

الرفع ) كان(الرفع والنصب، كما عملت : زعم الخلیل أنّها عملت عملین: قال سیبویه

كأنّ أخوك عبدَ االله، ترید كأن : أنّه لیس لك أن تقول إلاّ . كان أخاك زید: والنصب حین قلت

عبد االله أخوك، لأنّها لا تُصرّفُ تصرف الأفعال، ولا یُضمر فیها المرفوع كما یضمر في 

لكن قیل هي و . ، فلم یجروها مجراها)ما(و) یسل(فمن ثَمَّ فرقوا بینهما كما فرقوا بین ). كان(

  .3"أفعالبمنزلة الأفعال في ما بعدها ولیست ب

، الركن المهم في النحو العربي هي بق یتضح لنا أن نظریة العاملمن خلال ما سو 

ولهذا فلو تتبعنا كتب النحو جیدا لوجدنا أنّ النحاة قد درسوا موضوع العامل وعمقوا فیه حیث 

                                                           
،  2ط) بلد. د(، العقباوي، القدس للنشر والتوزیع إسماعیل: جامع الدروس العربیة، تح ؛مصطفى الغلاییني/  1

  .219، ص 1433/2012
  .219المرجع نفسه، ص/  2
، 2إربد، ط /  ، الأردندار الكتاب الثقافي، لنحو العربي عرضا ونقدانظریة العامل في ا  ؛الأنصاري ولید عاطف/  3

  .45/46، ص م 2014/ هـ  1435
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عصر  عن تكلَّمنا ، ولكن لوومن تبعهموالجرجاني، سیبویه  مثلقسموه إلى عدّة أقسام 

الأندلس لوجدنا أنّ هناك من أخد موقفا مغایرا من نظریة العامل ویدعو إلى إلغائها وهو ابن 

  .مضاء القرطبي الذي وضح ذلك في كتابه الرد على النحاة 

   : ــــــــــــــــــــــــــــــةالعلـــــــــــــــــ/ 4

كان العلماء ینبهون بعدم ، وقد عتمد علیها النحاةوهي من الأصول النحویة التي ا   

اعلم أنّ علل النحویین أقرب إلى " ا ولذلك قال ابن جني في الخصائص الخروج على قواعده

، ویحتجون فیه  علل المتكلمین منها إلى علل المتفقهین، وذلك أنّهم إنما یحیلون على الحسِّ

أعلام وأمارات  بثقل الحال أو خفتها على النفس، ولیس كذلك علل الفقه، لأنّها إنما هي

لوقوع الأحكام، وكثیر منه لا یظهر فیه وجه الحكمة كالأحكام التعبدیة، بخلاف النحو فإن 

  . 1"كله أو غالبه مما ندرك علته، وتظهر حكمته

 أي بمعنى إحداث تغییر في 2"تغییر المعلول عما كان علیه" عند الرماني فهي أما

  .علیهاالمعلول عن الحالة التي كان 

        .3"ما یتوقف علیه وجود الشئ ویكون خارجا علیه مؤثراً فیه" الجرجاني هيوعند 

العلة كما سبق وعلمنا هي من أكثر المواضیع انتشاراً عند العرب القدماء حیث أن و 

النحاة كانوا في سابق عهدهم یلتمسون العلل والأسباب فیما ینطقون به وقد تحدثت خدیجة 

فنحن نرى سیبویه یعلل "  :ي كتابه، حیث قالتذكرها سیبویه ف یلات التيالحدیثي عن التعل

الأحكام بعلّة واحدة واضحة، ولا تتركب العلة عنده، ولیس في كتابه علة إلا وتبین حكما 

                                                           
، )دتا(، )دط(یران، إد محمد قاسم، أحم: الاقتراح في علم أصول النحو ، تح  ؛جلال الدین عبد الرحمن السیوطي/  1

  113ص
جامعة الحاج قسم اللغة العربیة وآدابها، العلل النحویة في كتاب التراث العربي ، مذكرة ماجستیر،  ؛سمیرة حمادي/  2

  .39، ص2010/2011لخضر بباتنة، 
  .39، ص نفسهالمرجع  / 3
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 1"وجه الصحیح، وبحیث نفید المعنى الذي نقصدهالأصلیا یعلمنا كیف ننطق العبارات على 

إلى أن  ، وأكثروا فیها الشرحأقلام النحاة عن مسألة العلل زاد فیه دورانُ لكن بعد سیبویه و 

  .لس حتى أصبحت عرضة للرفضأصابها الضعف في عصر الأند

  الحـــــــــــــــــــــــــالاستصحاب / 5

و وأحكامه إلا به بالرغم من وهو الآخر من أصول النحو الذي لا تستقیم قواعد النح         

عدم  یرجع إلى  ، وربما ضعفه2"أضعف الأدلة ولا یجوز التمسك به ما وُجد هناك دلیل"  أنه

إبقاء اللفظ على "  اس، ویعرفه ابن الأنباري بقولهرُقیّه للأصول الأخرى كالعامل والعلّة والقی

إنما  :ال قولهم في فعل الأمرمث ما یستحقه في الأصل عند عدم دلیل النقل عن الأصل،

اء، وأن ما یعرب منها لشبه الاسم، ولا دلیل یدل على ن الأصل في الأفعال البنكان مبنیا لأ

ل هي أصل الفع..." أنّ أضف إلى ذلك  ،3"، فكان باقیا على الأصول في البناءوجوه الشبه

الحدث عن كان الناقصة إلاّ بدلیل، وكذا الأصل ، فلا یُقبل سلبُ الزمانالدلالة على الحدث و 

، رالأسماء التصرف والتذكیر والتنكی، وفي السكون، وفي الحروف عدم الزیادةفي البناء 

 .وقبول الإضافة والإسناد وكذا لمّا كان الظّاهر بعد لولا مرفوعا استصحب في نحو لولا

ولضعف دلیل الاستصحاب لم یثبت مع المعارض كشبه الحرف في البناء وشبه الفعل في 

، ولنوضح 4"دلیل یدل على زواله وجوابه بمنع الزوالمنع الصرف فالاعتراض علیه بذكر 

یمكن القول أن أغلب النحاة یعتبرون بأنّ استصحاب الحال لا یجوز التمسك به  أكثر

باعتبار أنّ هناك من یقسم أدلة النحو الغالبة والمعتبرة إلى سماع وقیاس وإجماع مثل ابن 

حاب الحال واضح في استصجني، وسنرى في الفصل الثاني هل كان لابن مضاء رأي 

  .لا مكغیره من أدلة النحو أ

                                                           
  .30ص ولید عاطف الأنصاري؛ نظریة العامل في النحو العربي عرضا ونقدا،/ 1

  48 صیلي، منھج السھفاطمة زراق؛  / 2
  .229في أدلة النحو ، ص عفاف حسانین ؛ / 3

  . 98 – 97ص  ،ء السیادة في علم أصول النحورتقاا ؛ زكریاء الشاوي المغربي الجزائريیحي بن أحمد أبي /  4
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   :الضرورة الشعریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة / 6

، دم في العدید من الظواهر اللغویة، استخطلح شائع تداول بین النحاة قدیماوهي مص

ما " النحاة بأنها، ویعرّفها لإقامة الوزن والقافیةون إلى الضرورات أأن الشعراء یلجباعتبار 

، ومعنى ذلك أنّه اء كان للشاعر عنه مندوحة، أم لاوقع في الشعر مما لم یقع في النثر، سو 

فقد تقع الضرورة في الشعر . لیس معتبراً في الضرورة الشعریة أن یؤدي إلیها الوزن الشعري

تجاوز « فهيأما الضرورة الشعریة عند الفقهاء والمفسرین . 1"من غیر اضطرار الوزن إلیها

ذلك شرط ألاَّ یخالف المضطر الشریعة  لىت ضرورة إأصل، أو قاعدة فقهیة إذا دع

  .2"الإسلامیة

قیل عن مفهوم الضرورة الشعریة أنّه اتّضح بعد مجئ الخلیل بن أحمد الفراهیدي و    

، واشاءء أمراء الكلام، یصرفونه أنّى والشعرا" :قال لهذاالنثر و الذي فرّق لغة الشعر عن لغة 

ویجوز لهم ما لا یجوز لغیرهم من إطلاق المعنى، وتقییده، ومن تصریف اللفظ وتقعیده، ومدّ 

المقصور، وقصر الممدود، والجمع بین لغاته، والتفریق بین صفاته، واستخراج ما كلّت 

الألسنة عن وصفه ونعته والأذهان عن فهمه وإیضاحه، فیقرّبون البعید، ویُبعدون القریب، 

السابقة أن الضرورة الشعریة من  اتریفونفهم من هذه التع 3"جُّ بهم، ولا یُحتجُّ علیهمویَحت

دف منها استقامة الوزن الهحاة والعلماء والفقهاء والمفسرین، و المواضیع التي شغلت اهتمام الن

، وتحقیق التناسق اللفظي وانسجامه من خلال اختیار الألفاظ ذات والقافیة، وضبط المعنى

  .ن الموسیقي والجمال الفنيالرنی

  

                                                           
  .61ص  ،1973، 2الأندلس ، بیروت لبنان، طالشعریة ، دار  ؛إبراهیم محمد/  1
مجلة دراسات في  ،ة حتى نهایة القرن الرابع الهجريمفهوم الضرورة الشعریة  عند أهم  علماء العربی  ؛سامي عوض/  2

  .56ص ، 06العدد م،  2011/ هـ 139، غة العربیة وآدابهاالل
  .59صالمرجع نفسه   /3
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  :  التأویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  /7

 ا، حیث عُرّف بأنّهالعلماء والمفسرین قدیم عند ااهتمام عرفتهو من المسائل التي و  

تفسیر باطن اللفظ، أو هو ...رف الكلام عن ظاهره إلى ما یحتاج إلى تدبر وتقدیرصَ "

إخبار عن حقیقة المراد، ومثاله قوله : مأخوذ من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمر، فالتأویل

والمرصاد  ،ن الرصد، یقال رصدته بمعنى رقبتهفتفسیره أنّه م 1﴾ إِنَّ ربََّكَ لبَِالْمِرْصَادِ  ﴿تعالى 

وهذا المعنى  2"والاستعداد للعرض علیه... التحذیر من التهاون بأمر االله: مفعال منه، وتأویله

  .استخدمه الفقهاء في القرآن الكریم بمعنى التفسیر

وهي . وتشیع لفظة التأویل في مؤلفات النحو المختلفة" : قیل عن التأویل في النحوو 

ومن  3" المعنى أو الأصل النحويتدور في فلك حمل النص على غیر ظاهره، لتصحیح 

، والفقهاء ن، والفلاسفةو آلیة یستعین بها النحاة، والمفسر التأویل  خلال ما سبق یتّضح أنّ 

 وأمن خلال التفسیر ، حویة ما أو آیة قرآنیةلإعادة تحدید المعنى الخفي في مسألة ن

  .الخ...التوجیه وأالاحتمال 

  

  

  

  

                                                           
  .14سورة الفجر، الآیة/ 1
  .155/156م، ص1979/ه1410، 4، ط)بلد. د(محمد عید؛ أصول النحو العربي، عالم الكتب، /   2
 مجلة الأثر،؛ التأویل النحوي وإسقاطاته عند ابن الزبیر الغرناطي في كتاب ملاك التأول، مهدي عز الدین شنین/  3

  .47ص ، 20العدد ، 2014، جوان جامعة ورقلة



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  مصادر الحجاج عند ابن مضاء القرطبي: الفصل الثاني 

  

  التعریف بمدونة البحث: المبحث الأول

  

 )الرد على النحاة(الأدلة النقلیة والعقلیة في كتاب : المبحث الثاني
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  مصادر الحجاج عند ابن مضاء القرطبي: ـــــاني ـــــــــــــــــــــــــالفصل الثـــــــــــــ

  لتعریف بمدونة البحثا  :المبحث الأول 

نا من بین كتب ابن كتاب الرد على النحاة كما نعلم هو الكتاب الوحید الذي وصل

لنفسه موقفاً غیر  حیث یأخذ ؛وهو یناقش أصول النحو عند النحاة الأوائل مضاء القرطبي،

وترسیخ  ،ن ممن سبقوه محاولاً تصحیح مسار الدراسات النحویة عند العربما سلكه الآخرو 

طرفة " اسات ویعد كتاب الرد على النحاةالمنهج المناسب الذي یجب أن تسیر وفقه تلك الدر 

، وقد حید الذي منه عرف منهجه واجتهادهوهو الأثر الو ...الأندلسية من طرف التفكیر نفیس

هـ وقام بتحقیقه، وقد كتبت النسخة بقلم 1318عاماكتشفه شوقي ضیف من نسخة محفوظة 

تبدأ بمقدمة طویلة یلیها ، وثلاث صفحات من القطع المتوسط، وهي ثلاث كراسات ،معتاد

أما ... عن ضرورة إلغاء نظریة العاملللحدیث ... خمسة فصول، حیث شغل الفصل الأول

وشغل  الفصل الثالث حول باب الاشتغال، الفصل الثاني خصه للحدیث عن باب التنازع، ثم

الفصل الرابع للحدیث عن فاء السببیة وواو المعیة ،أما الفصل الأخیر خصه للحدیث عن 

  .1"القیاس والعلل

جج التي اعتمدها ابن مضاء في بعد التعریف بمدوّنة البحث سنحاول استخراج الحو  

  .تیسیره للنحو وتخلیصه من أثقاله من خلال أهم أصول النحو العربي

  

  

  

 
                                                           

والضروري "، "حاةالن الرد على"سمیة بن الصدیق؛ مظاهر التجدید النحوي عند ابن مضاء القرطبي وابن رشد من خلال / 1

  .67/68ص  ،"في صناعة النحو
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الرد "الأدلة النقلیة والعقلیة في كتاب : ــــاني الثـــــــــــــــــــ المبحث

  "على النحاة

  :الأدلة النقلیة  موقف ابن مضاء القرطبي من/ أ

    :القـــــــــــــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــــریم / 1

بمجموعة من الآیات  " الرد على النحاة" لقد استشهد ابن مضاء القرطبي في كتابه

ومن  ،النحویة باعتبار أنّ كتاب االله أوّل مصدر كان النحاة یستدلون به في دراساتهم القرآنیة

  :ب نذكرالآیات التي ذُكرت في الكتا

  الســــــــــــــــــــــــــــورة  الاستشهاد بالآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  آراء ابن مضاء المختلفة

ذكر ابن مضاء في النوع الأول من  

 تقدیر أن المحذوف إلغاء الحذف وال

، حذف لعلم لا یتم الكلام إلا به" 

  .1"المخاطب به

وَقِيلَ للَِّذِينَ اتَّـقَوْا ﴿ ومثاله في قوله تعالى

رًا   ﴾مَاذَا أنَزَلَ ربَُّكُمْ قاَلُوا خَيـْ

   ﴾وَيَسْألَوُنَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴿

  

  ﴾فَـقَالَ لهَمُْ رَسُولُ اللَّهِ ناَقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿

 الآیةالنحل سورة 

30  

البقرة الآیة سورة 

219  

الشمس سورة 

  13الآیة

بحجة، وذكر في إجماع العامل لیس 

إن الحذف ":في قول ابن جني

للمضاف لا یجوز إلا في المواضع 

التي سبق إلى فهم المخاطب 

   .2"المقصود من اللفظ

  : ومثاله في قوله تعالى

اسْأَلِ الْقَرْيةََ الَّتيِ كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتيِ وَ  ﴿

  ﴾ أقَـْبـَلْنَا فِيهَا

  

 یوسف الآیةسورة 

82  

                                                           
  .71الرد على النحاة، ص  ؛مضاء القرطبي ابن/  1
  .77المصدر نفسه ، ص /  2
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أن هناك أفعال "في باب التنازع ذكر 

  1"لا فاعل لها ظاهراً 

حَتىَّٰ تَـوَارَتْ ﴿: ومثاله في قوله تعالى

  ﴾باِلحِْجَابِ 

 ﴾أَن جَاءَهُ الأَْعْمَىٰ  عَبَسَ وَتَـوَلىَّٰ  ﴿

  

ص سورة 

  32الآیة

عبس الآیة سورة 

1  

أما في باب الاشتغال فذكر أنّه إذا 

زیداً فاضربه فلا یجوز في ": قلت

النصب ولا یجوز فیه الرفع زید إلا 

على الابتداء، كما لا یجوز في زید 

فإن جعل خبر مبتدأ . اضربه

هذا زید : محذوف جاز، كأنه قال

ى ولا یجوز زید فاضربه عل. فاضربه

  .2"أن یكون زید مبتدأ واضربه خبره

وَالسَّارقُِ ﴿ :ومثاله في قوله تعالى

  ﴾وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا

  

الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ  ﴿

هُمَا   ﴾ مِّنـْ

المائدة سورة 

  38الآیة 

  

النور سورة 

  2الآیة

وأما إن كان الفعل مستفهما عنه "

فإن الاختیار نصبه ویجوز  ة،بالهمز 

    3"رفعه

أبََشَراً مِّنَّا وَاحِدًا  ﴿: ومثاله في قوله تعالى

  ﴾ نَّـتَّبِعُهُ 

  24القمر الآیة 

إذا كان العائد " كما أشار إلى أنه 

على الاسم المقدم قبل الفعل ضمیر 

كما أن ضمیره رفع، فإن الاسم یرفع 

في موضع رفع، ولا یضمر رافع كما 

متكلم لا یضمر ناصب، إنما یرفعه ال

  4"وینصبه اتباعا لكلام العرب

قُلْ آللَّهُ أذَِنَ   ﴿:ومثاله في قوله تعالى

  ﴾لَكُمْ أمَْ عَلَى اللَّهِ تَـفْتـَرُونَ 

  

  

  59الآیة  یونس

                                                           
  .78ص الرد على النحاة ،  ابن مضاء،/   1
  .92ص  المصدر نفسه،/  2
  .97صالمصدر نفسه، /  3
  .98المصدر نفسه، ص /  4
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تارة على أنّه غیر مبدأ، "وكذلك قوله 

تدأ فلا منع في وتارة على أنّه مب

  .1"ذلك

  :ومثاله في قوله تعالى

  ﴾تخَْلُقُونهَُ  أأَنَتُمْ  أفََـرَأيَْـتُم مَّا تمُنُْونَ  ﴿

  

  

الآیة  الواقعة

58/59  

إذا عطفت الجملة "وقال ابن مضاء 

التي تقدم فیها الاسم على الفعل، 

كان على جملة أخرى صدرها فعل، 

  .2"الاختیار النصب، والرفع جائز

مَاءَهَا أَخْرجََ مِنـْهَا  ﴿:مثاله في قوله تعالى

  ﴾وَالجْبَِالَ أرَْسَاهَا وَمَرْعَاهَا

يدُْخِلُ مَن يَشَاءُ فيِ رَحمْتَِهِ وَالظَّالِمِينَ ً﴿ 

  ﴾أعََدَّ لهَمُْ عَذَاباً ألَيِمًا

ة النازعات الآی

31/32  

  

  31الإنسان الآیة 

  

اصب المضارع فقد أما في باب نو 

حیث أن الفاء "تكلم على الفاء 

كانت جوابا یُنصب بعدها الفعل إذا 

، والنهي، الأمر: لأحد ثمانیة أشیاء

رض، والاستفهام، والنفي، والع

  .3"والتمني، و التحضیض، والدعاء

وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَـيَحِلَّ  ﴿:یقال في الأمر

  ﴾ عَلَيْكُمْ غَضَبيِ 

  ﴾  لاَ يُـقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَـيَمُوتوُا﴿

لَوْلاَ أَخَّرْتَنيِ إِلىَٰ   ﴿:ویقال في الدعاء 

  ﴾أَجَلٍ قَريِبٍ فأََصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالحِِينَ 

وإذا أردت في الأمر أدخلت اللام في 

هُ الَّذِينَ جَاهَدُوا وَلَمَّا يَـعْلَمِ اللَّ  ﴿: قوله

  ﴾ مِنكُمْ وَيَـعْلَمَ الصَّابِريِنَ 

  81 طه الآیةسورة 

  

فاطر الآیة سورة 

36  

  

سورة المنافقین 

  .10الآیة 

آل عمران سورة 

  142الآیة 

  

 في فصل إسقاط العلل الثواني والثوالث

وهو   ذكر في أحد أقسام العلل الثواني

ساكنین أنّ كل ") المقطوع به( القسم الأول

التقیا في الوصل، ولیس أحدهما حرف 

ء كانا من لین، فإن أحدهما یحرك، وسوا

  :4" كلمتین أو كلمة واحدة

  :ومثاله في قوله تعالى

  ﴾ وَاذكُْرِ اسْمَ ربَِّكَ  ﴿

  

  8المزمل آیة سورة 

  

                                                           
  .99ص الرد على النحاة، ،بن مضاء القرطبيا/  1
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  :الحدیث النبوي / 2

أقل  وقد كانت ،الفصل الأول من الكتاب بویة فينالأحادیث الببن مضاء احتجّ ا

  :، و الأحادیث التي ذكرها هياستشهادا عن الآیات القرآنیة

  الروایة  الاستشهاد بالأحادیث النبویة الشریفة  آراء ابن مضاء المختلفة

ذكر ابن مضاء في القسم الثالث من 

إنّ معاني : "إلغاء الحذف والتقدیرأقسام 

نفس هذه الألفاظ موجودة في 

وإنّها جزء من الكلام القائم ...القائل

إلا أنّها بالنفس المدلول علیه بالألفاظ 

حذفت الألفاظ الدالة علیها إیجازاً، كما 

  1..."حذفت مما یجوز إظهاره إیجازاً 

من قال (قال صلى االله علیه وسلم 

  )أصاب فقد أخطأفي القرآن برأیه ف

رواه أبو 
داود 

  والترمذي

ومقتضى ھذا الخبر النھي، "وتابع قولھ 
وما نھى عنھ فھو حرام، إلا أن یدل 

   2"بدلیل، والرأي ما لم یستند إلى دلیل

            صلى االله علیه وسلموقوله 

  )أمتي لا تجتمع على ضلالة(

رواه 

  .الترمیذي

وذكر في إجماع النحاة على القول 

قال ابن جني في "بالعامل لیس حجة 

 اعلم أنّ إجماع أهل البلدین: خصائصه

إنّما یكون حجة إذا أعطاك خصمك یده 

أن لا یخالف المنصوص والمقیس على 

المنصوص، فإذا لم یعطك یده بذلك فلا 

یكون إجماعهم حجة علیه، وذلك أنّه لم 

یرد ممن یطاع أمره في قرآن ولا 

   3..."سنة

 ه صلى االله علیه وسلمواستشهد بقول

من قال في القرآن بغیر علمٍ فلیتبوَّأ (

  )مقعدَهُ من النار

رواه الإمام 
أحمد في 

  مسنده

                                                           
  73، ص بن مضاء القرطبي، الرد على النحاةا/  1
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ونلاحظ من خلال هذه الأحادیث أن ابن مضاء ذكرها اعتبارا منه أنّ النحاة قد بالغوا        

في آرائهم حول العامل والعلل والقیاس وغیره، وأنّ ما أسسوه من قواعد حولها لیست إلا 

  .أخطاء یجب تصحیحها

  : كلام العرب/ 3

 و لهذاهم بالشعر، ابن مضاء القرطبي هو أحد النحاة الذین أكثروا من استشهاد

  .في كتابه ج التي احتج بهاسنحاول أن نعرض بعض النماذ

  الشـــــــــــــاعر  استشهاده بالأبیات الشعریة  آراء ابن مضاء المختلفة

ففي باب إلغاء العوامل وبالضبط في رد تقدیر 

فما تنُكر من أن : "الضمائر في الأفعال یقول

والجمع، كما  تكون الألف والواو علامتین للتثنیة

جعلها بعض العرب مع ) أكلوني البراغیث:( قیل

التقدیم والتأخیر، وجعلها أكثرهم مع تأخیر الفعل 

عن الفاعل، كما لزمت تاء التأنیث مع التأخیر 

للفعل إذا كان الفاعل تأنیثه غیر حقیقي، ولم 

تلزم مع التقدیم، ولم تحذف مع تأخیر الفعل إلا 

  .1"في الشعر

  :الشاعرواحتج بقول 

  

  فلا مزنة ودقت ودقها  

  ولا أرض أبقلَ إبقالها         

مجهول  

  القائل

                                                           
  .82/83، صابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة/  1
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باب الفاعلین "(وقد ذكر في باب التنازع

اللذین كل واحد منهما یفعل بفاعله ) المفعولین

). قام وقعد زید(مثل ما یفعل به الآخر، مثل 

بالفعل الثاني فبین النحویین  )زیداً (فإن علقت 

ف، الفراء لا یجیزه، والكسائي في ذلك اختلا

على  یجیزه على حذف الفاعل، وغیره یجیزه

            1"الإضمار الذي یفسره ما بعده

  

  :والدلیل على جوازه قول الشاعر

  

  ونهاــــــــــــــــــــــــوكُمتاً مدَمَّاةً كأن مت

  جرى فوقها واستشعرت لون مذهب      

  

فإما لا فاعل له ظاهراً، ) جرى(فـ 

أن یكون محذوفا، وإما أن یكون 

  .مضمراً 

مجهول 

  القائل

في حذف الفاعل " وذكر أیضا  قول الكسائي 

أنه لا یجوز، لأن الفاعل والفعل كالشئ الواحد، 

فهما متلازمان، فعلى هذا لا یجوز حذف الفعل 

  .2"وإبقاء الفاعل، وهم یجیزونه

  

  :واحتج بقول الشاعر

  

  لها وأرادهـا تعفَّق بالأرطى

  رجالُ فبذَّتْ نبلَهُم وكَلیب          

  علقمة

ومن الأبواب التي "كما ذكر في باب الاشتغال 

یظن أنّه یعسر على من أراد تفهمها لأنّها 

موضع عامل ومعمول، والداعیة لي إلى إنكار 

العامل والمعمول باب اشتغال الفعل عن 

  3"المفعول بضمیره

  :ومثال قول الشاعر

  رة ودّعها إن لام لائــــــمهری

  غداة غدٍ، أم أنت للبین واجم           

الدعاء یجري مجرى الأمر والنهي 

  : مثل قول الشاعر

  میران كاناَ آخیاني كلاهماأ

  فكلاَّ جزاه االله عنِّي بما فَعَلْ            

  

  

  

  الأعشى

  

  

  

  

أبو الأسود 

  الدوؤلي

                                                           
  .85/86ص  الرد على النحاة، ،بن مضاء القرطبيا/  1
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إن "حول الصفة في قوله  وذكر أیضا  قاعدة

أزید أنت (كان الفعل في موضع الصفة نحو 

   1)"رجل یكرمه

  :نحو قول الشاعر

  أَكُلَّ عـــام نَعَمُ تحْوُونه

  یُلْقِحُهُ قـــوم وتنْتِجُــونهُ           

  

ففي موضع الصفة لنعم، ونعم "  

وهو على ) كل عام(مبتدأ وخبره 

حذف المضاف وإقامة المضاف 

من ) كل عام(امه، لأن إلیه مق

ظروف الزمان، وظروف الزمان لا 

تكون أخبارً عن الجثث، إنما تكون 

  2"أخباراً عن المصادر

  

مجهول 

  القائل

ذكر أیضا  في باب نواصب المضارع في 

الفاء ینصب بعدها الفعل إذا "كلامه عن الفاء 

كانت جوابا للأمر، والاستفهام، والنفي، 

  3"والتحضیضوالعرض، والتمني، 

  

  :وقد اشتشهد بقول الشاعر

  یا ناق، سیري عنقاً فسیحا

إلى سُلیمانَ فنسترِیحَــــــــــا                        

  

  أبو النجم 

تنصب ما " وتكلم ابن مضاء عن الواو وقال 

بعدها في غیر الواجب، ومعناها في النصب 

  4)"مع(معنى 

  :نحو قول الشاعر

  لاَ نَنْهَ عن خُلُقٍ وتأتي مثله

  عارٌ علیكَ إذا فعلتَ عظیمُ         

  الأخطل

بمثابة أمثلة وضح بها  ن ابن مضاء قد استدل بالشعرمن خلال ما سبق نلاحظ أو 

، وتارة أكثر من مرة، فنجده تارة یستدل بالشعراء الجاهلیین مثل الأعشى الذي ذكره كلامه

المجهول ( الغالب في كتابه أنه احتج بشعر مثل الفرزدق، ولكنأخرى بالشعراء الإسلامیین 
                                                           

  .112ابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة، ص/  1
  .113المصدر نفسه، ص /  2
  .115المصدر نفسه، ص/  3
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ة التي احتج بها نجدها أكثر من جهة أخرى فلو أحصینا عدد الأبیات الشعریمن ، أما )قائله

 من الشعر أهم جاعلا ،تبین أنّه قد اتبع من سبقه من النحویینذلك  ا، ولعلشعری اً بیت أربعین

  .   نحویةبها آراءه ال الأصول التي یدعم

  :الأمثـــــــــــــــــــــــــــــــــال/ 4

وتحظى بمكانة عالیة في المنقول  أسلوبي ممیز،لها طابع والأمثال كما نعلم كانت    

حتى أصبحت كتب التراث العربي لا تخلو  من الاستشهاد بها، ولذلك لو اطلعنا العربي، 

  .رة فیه في مقدمة المؤلفال المذكو نجد الأمث) الرد على النحاة(على كتاب 

  1:ومن الأمثال العربیة في الكتاب نجد

  المُضاهي بقبسه، الخفيّ ذُكاءَ،  أیها الأندلسي المسرور بالإجراءِ بالخلاءِ،: قائل یقول / 1

  .، وتكاثر برَذاذِكَ الجَوْدابنَ ذُكاءَ، أَتزاحمُ بغیر عوْدٍ و 

إن كنت أعمى لا تنهض إلا بقائد، ولا تعرف الزائف من الخالص إلا بناقد، : قائل یقول/ 2

  .فلیس هذا بعشك فادرجي

أنّ ابن مضاء لم یعتمد على الأمثال العربیة بقدر ما اعتمد على الشعر إذن نلاحظ 

 یة، بل حصرهاه النحو لك أنه لم یستدل بالأمثال في آرائوالأحادیث النبویة والآیات القرآنیة، ذ

  .في مقدمة كتابه فقط

  

  

  

  

                                                           
  .66/67الرد على النحاة ، ص ؛ابن مضاء القرطبي/  1
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  :الأدلة العقلیة ابن مضاء القرطبي و / ب

  :العــــــــــــــــــــــــــــــــامل / 1

عند النحاة الأوائل بأنه إحداث حركات الإعراب من  لعاملا قدمنا تعریفسبق وأن 

أن حركات  هو من المواضیع الشائعة عند النحاة حیث كانوا یؤكدونرفع ونصب وجر، و 

الإعراب لا تأتي من العدم بل بوجود العوامل داخل الكلمات، إلا أنّ هذه القواعد التي حافظ 

فقد ثار  فأما في العصر القدیم..."لنقد قدیما وحدیثا في كلامها قد تعرضت لعلیها العرب 

أما في العصر الحدیث فقد ثار علیها مجموعة من الباحثین  .علیها ابن مضاء القرطبي

وحاولوا أن یضعوا نظریة جدیدة للنحو العربي، ومن هؤلاء، إبراهیم مصطفى، مهدي 

كتاب  وغلنا النظر فيلو تلذلك ف 1"...المخزومي، شوقي ضیف، محمد عید، أنیس فریحة

  .اء ابن مضاء لنظریة العامل كثیرةلوجدنا أسباب إلغ) الرد على النحاة(

   2: ومن الحجج التي اعتمد علیها هي 

شرط الفاعل أن یكون موجودا حینما یفعل فعله، ولا یحدث الإعراب فیما یحدث فیه إلا  أن -

  .إلا بعد عدم إن) إنَّ زیداً : (في قولنا) إنَّ (بعد ) زید(بعد عدم العامل، فلا ینصب 

  بِمَ یرد على من یعتقد أن معاني هذه الألفاظ هي العاملة؟: فإن قیل

د  إما أن یفعل بإرادة...الفاعل: قیل كالحیوان، وإما أن یفعل بالطبع كما تحرق النار ویبرِّ

  .وفعل الإنسان وسائر الحیوان فعل االله تعالى. الماء، ولا فاعل إلا االله عند أهل الحق

، لا ألفاظها ولا معانیها، لأنّها لا تفعل بإرادة ولا امل النحویة فلم یقم بعملها عاقلـــــ وأما العو 

  .بطبع 

                                                           
  .155 ،صامل في النحو العربي عرضا ونقداً،نظریة الع؛ ولید عاطف الأنصاري / 1

  . 70، صابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة/   2
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إن ما قالوه من ذلك إنّما هو على وجه التشبیه و التقریب، وذلك أن هذه الألفاظ : قیل فإن

. یها، وإذا وُجدت وُجد الإعرابالتي نسبوا العمل إلیها إذا زالت زال الإعراب المنسوب إل

  .كذلك العلل الفاعلةو 

وتحریف  ،غةوحطّه من رتبة البلا ،علها عوامل إلى تغییر كلام العربلو لم یسقهم ج: قیل

العرب والتقلیل من  المعاني المقصود بها، أي بمعنى أنّ نظریة العامل تؤدي إلى تغییر كلام

  .، بل هو تام دونهاتقدیرات لا یحتاج إلیها المتكلم ،لأنّها تدفع النحویین إلىرتبة البلاغة

 متعلق الجار والمجرور، حیث قال وإضافة إلى هذه الحجج نجده قد أشار إلى تقدیر

، وما یدعونه في المجرورات ن المضمرات التي لا یجوز إظهارهاومما یجرى هذا المجرى م"

) في الدار(ن أن، إذ یزعم النحویو )زید في الدار( التي هي أخبار، أو صلات  أو أحوال نحو

  .  1"زید مستقر في الدار: متعلق بمحذوف تقدیره

فما "  الضمائر في الصفاتجة إلى تقدیر أنّه لا حا أشار إلى جهة أخرىومن 

المعدولة عن أسماء الفاعلین والمشبهة بها، في أسماء الفاعلین والمفعولین، و یدعونه من أن 

فقالوا إنّها ترفع . ، و ضرَّابضارب، ومضروب: ر مرتفعة بها، مثلوما یجري مجراها ضمائ

ولذلك فقد . ترفعهزید ضارب أبوه عمراً، فإذا رفعت الظاهر فالمضمر أولى أن : الظاهر نحو

ومن هنا یرفض ابن مضاء الكثیر من المسائل  2"بطل ببطلان العامل لأنها ترفع الظاهر

المتعلقة بالتقدیرات التي أقرّها النحاة في قضایاهم النحویة كاعتراضه على تقدیر متعلق 

ها ، وكذلك تقدیر الضمائر في الأفعال و غیر مجرور، وتقدیر الضمائر في الصفاتالجار وال

  .من المسائل التي رفض فیها فكرة الإضمار

  :نظریة العامل في باب التنازع -

فساد نظریة العامل في باب التنازع مؤكدا أنه السبب إلى لقد أشار ابن مضاء 

حیث دفعت النحاة أحیانا إلى رفض بعض أسالیب العرب ..."عقید النحو الأساس في ت
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وقد درس باب التنازع  ،الجاهلیون والإسلامیون العرب إلاووضع أسالیب مكانها لا یعرفها 

واستضاء  1"دراسة مفصلة موضحا ما جلبه فیه النحاة من صیغ معقّدة لم ینطق بها العرب

عولین حیث بیّن قوله بمثال وجیه في ذلك باب التنازع الذي یندرج وفقه باب الفاعلین والمف

  : حول الفعل الذي لیس له فاعل نحو"

  اة كأَنَ مُتونَهــــــــــــــــا      جَرى فَوقها واستَشْعَرت لون مُذهَبِ و كٌمتاً مُدَمَّ 

  .فإما أن یكون محذوفا، وإما أن یكون مضمراً  ،لا فاعل له ظاهراً ) جرى(فـ 

: فالأفعال التي لا تتصرف كفعل التعجب، تقول ،اعیلالتي تقتضي ثلاثة مف الأفعالو 

اً بأعلم، وتقول ما أحسن ــــ وأعلمه ـــــ زیداً على التعلیق وقد تعلق زید) ما أحسن، وأعلم زیداً 

وإن جعله بعض . بالأول، لا معترض فیه إلا الفصل بین أحسن والمتعلق به، ولیس فعلا

یة مفعولا واحدا سائغ لقرب القیاس على غیره من الأفعال المقتض: النحویین فعلا، قیل

، وقد ح به فساد العامل في باب التنازعوضّ  وهذا نموذجُ  ،2"، وسبقه إلى فهم السامعمأخذه

  .آخر في الاشتغال وسنرى ذلك في العنصر الموالي اقدّم نموذج

  :نظریة العامل في باب الاشتغال -

وهذا الباب لا یختلف كثیرا عن الباب السابق، ذلك أنه یحمل نفس الإشكال، إذ یعتبره 

أن یتقدم اسم ویتأخر عنه فعل قد ..."لاشتغال هو ر المسائل تعقیدا، واابن مضاء من أكث

ولهذا  3"وهو المضاف إلى ضمیر الاسم السابق. مل في ضمیر ذلك الاسم أو في سببهع

أو ضمیر متصل بمفعول،  وعاد منه على الاسم ضمیر مفعول، ،كل فعل تقدمه اسم"  فإن

، أو بحرف من الحروف التي تخفض ما بعدها؛ فإن ذلك الفعل لا یخلو أن أو بمخفوض

                                                           
1
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فالاختیار فإن كان أمراً أو نهیاً ...یكون خبرا أو غیر خبر، وغیر الخبر یكون أمراً أو نهیا

  1")...زیداً اضرب غلامه: (وكذلك). زیداً اضربه: (فیه النصب، ویجوز رفعه، كقوله

 :العلل ابن مضاء من موقف / 2

ها مؤلفاتهم حظیت باهتمام النحاة فكثرت فیقد سبق وعلمنا أنّ العلة في القدیم    

عن غیره الذي كانت له نظرة مغایرة ابن مضاء بین هؤلاء نجد  ودراساتهم حولها، ومن

وذلك  ثالثوالالعلل الثواني و  :یجب أن یسقط من النحو: "ونظرته تلك تتَّضح من خلال قوله

: ولو سأل سائل. لأنه كذا نطقت العرب...فعورُ  لأنه فاعل، عزیدُ رُفِ : فـ )قام زید( :مثل قولنا

أي لا یكون  لأن الفاعل قلیل،: لم تُعكس القضیة بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ قلنا له لِمَ 

  ...المفعولات كثیرةفاعل واحد و  للفعل إلا

، وقسم فیه إقناع، م مقطوع بهقس: علل الثواني إلى ثلاثة أقسامومن جهة أخرى قسم ال   

والعلل الثواني هي ...فالعلل الأول تحصل بالنطق بكلام العرب...وقسم مقطوع بفساده

كل ساكنین التقیا في الوصل، ولیس أحدهما : المستغني عنها، ومثال المقطوع به قول القائل

 في رأیه باطلة فالعلل الثواني والثوالث 2")أكرمِ القومَ :(حرف لین، فإن أحدهما یحرك مثل

لیست إلا جهدا ذهنیا بحتاً لا یقدم للنص اللغوي أي شئ جدید، وهي عنده  " باعتبار أنّها

 3"كما تقابل علّة العلة عند ابن جني وقد رفضها أیضا...تقابل العلل القیاسیة عند الزجاجي

 ة لتعلیل رفعونفهم من ذلك أنّ ابن مضاء قد وافق على إبقاء العلل الأول معتبرا أنه لا حاج

أما العلل الثواني والثوالث فقد وصفها بالفساد الذي یجب  ،الفاعل لأنه هكذا نطقت به العرب

  .التخلص منه
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  :إلغاء القیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس/ 3

والقیاس هو من المسائل التي أثارت ضجة في عصر ابن مضاء الذي أخد لنفسه 

إنّ الشئ لا یقاس على "  مل لعامل آخر في العمل، حیث قالحول قیاس عا اً مخالف اً موفق

الشئ المقیس علیه معلوم الحكم، وكانت العلة الموجبة الشئ إلا إذا كان حكمه مجهولا، و 

أمة حكیمة فكیف تشبه شیئا بشئ، وعلة حكم  والعرب. للحكم في الأصل موجودة في الفرع

فلِمَ . فعل واحد من النحویین ذلك جهل ولم یقبل قوله الأصل غیر موجودة في الفرع، وإذا

ینسبون إلى العرب ما یجهل به بعضهم بعضاً، وذلك أنّهم لا یقسون الشئ على الشئ، إلا 

في تشبیه  إذا كانت علّة حكم الأصل موجودة في الفرع وكذلك فعلوا في تشبیه الاسم بالفعل

   1"اتها بالأفعال المتعدیة في العملوأخو ) إنّ (، وتشبیههم الاسم بالفعل في العمل

، وكذلك قام مقایسة یحلل الحرام ویحرم الحلالالأخذ بال" أنّ  كما أضاف أیضاً 

بمناقشة أدلة من قالوا بالقیاس، وفنّدها دلیلاً بعد آخر منتهیا إلى تحریم القول بالقیاس أو 

فقد صحّ أنّ القول بالقیاس والتعلیل باطل وكذب وحرام لا یحل البتة إلى أن یقول  العمل به

بعد مناقشات طویلة فبطلت الحاجة إلى القیاس جملة، وصحّ أنه لا یحل الحكم به البتة في 

       قولهم النحاة أقیستهم في على نجده قد قدّم أمثلة یوضح ما أعاب فیها وبالتالي 2" الدین

عندهم لسقوط التنوین من الفعل ثقله، وثقله لأنّ الاسم أكثر استعمالا منه والشئ إذا  فالوجه" 

، وإذا قل ا هذه الأسماء غیرها أكثر استعمالا منها، فثقلت، و . ستعماله ثقلعاوده اللسان خفَّ

ولیس یحتاج من هذا إلا إلى معرفة . فمنعت ما منع الفعل من التنوین، وصار الجر تبعا له

تلازم عدم الانصراف، وأما غیر ذلك ففضل، هذا لو كان بیناً فكیف به  التي ــــعلل تلك ال

ذلك إلا سقوط التنوین لأنّه ادّعاء أنّ العرب أرادته، ولا دلیل على  وهو ما هو في الضعف
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، وهذان إنّما هما للأفعال، فلولا شبه الأفعال لما سقط منها ما سقط من وعدم الخفض

  .1"الأفعال

كان یرفض القیاس الذي "  بعرضه یتضح أن ابن مضاء القرطبيلال ما قمنا ومن خ

لا تؤیده النصوص اللغویة مستنداً في ذلك إلى احترام النص والوقوف عنده، وهو في هذا 

ــــ كما الموقف ینسجم مع منهجه النحوي الوصفي الذي اتبعه في دراسة النحو كما أنّه یتفق 

... ، والمسموع عن العربابن جني في الوقوف إلى جانب النصمع موقف  سبق ورأینا ــــ

علیه فقد رفض الكثیر من المسائل بحجة عدم ورودها عن العرب أو أنّه لا نظیر لها في و 

رفْضَه لهذا النوع اعتبارا  أنّ  هذا ما توصل إلیه ابن مضاء في مسألة القیاس حیث 2"كلامهم

المقیس علیه، وینكر أیضا لأن العرب لم قیس و ابهة فیه غیر كاملة بین الممنه أن المش

  .تقصده

  : إضافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات أخرى

التي لا تفید و  ،بالتمارین غیر العملیة التي تُعرفلابن مضاء رأي في الأقیسة  كان

القیاس یجب تعریفها أولا  منالنحو العربي، وقبل التعرف على رأي ابن مضاء في هذا النوع 

تلك الأبحاث التي یوجد الكثیر منها في كتب النحو والصرف، ولا تقدم للغة شیئا "  وهي

ولعل موقف ابن مضاء من  3" فهي تدل على البراعة الذهنیة أكثر مما تخدم اللغة. مفیدا

ابن كذا مثال : (ومما ینبغي أن یسقط من النحو" ضح من خلال قولهالتمارین غیر العملیة یتّ 

فیبدل من الیاء واواً ) بِیع(أصله ) بُوعَ : (، فیقول قائل)ابن من البیع مثال فعل: (، كقولهم)كذا

: موقن وسومر، أصل موقن: لانضمام ما قبلها، لأنّ النطق بها ثقیل ، كما قالت العرب

كما قالت ...ربالكس) بیع(ومن قال...أیقن، ففاء الفعل منه یاء: میقن، لأنه اسم فاعل، وفعله

لأنّ فعلاء یُجمع على فُعل، كحمراء ...في جمع بیضاء و عیناء)...عِینَ (و) بِیض:(العرب
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بُیضَ، وعُینَ، لكنّهم عدلوا إلى الكسر لئلا یبدلوا من : والقیاس أن یقال. وحُمر، وشقراء وشٌقر

ثقیلة التي نرجعها الفقد أشار في هذا الإطار أنه لا یجوز القیاس على الكلمات  1" الیاء واواً 

أهم ما قیل عن القیاس في كتاب الرد  هذه إذن. دم أمثلة من كلام العربقإلى أصلها، و 

  .على النحاة

 :موقف ابن مضاء من الإجمــــــــــــــــــــــــــــــاع / 4

فقد أجمع النحویون عن بكرة أبیهم " فیظهر من خلال قوله  وأما رأیه في الإجماع

إجماع النحویین لیس بحجة على من  قیل،... وامل وإن اختلفوا، بعضهم بالععلى القول 

اعلم أن إجماع أهل :( وهو ابن جني في خصائصه...خالفهم، وقد قال كبیر من حذاقهم

المقیس على لا یخالف المنصوص و  البلدین إنّما یكون حجة إذا أعطاك خصمك یده أن

إجماعهم حجة علیه، وذلك أنه لم یرد ممن  المنصوص، فإذا لم یعطك یده بذلك فلا یكون

 ــــ یطاع أمره في قرآن ولا سنة أنهم لا یجتمعون على الخطأ، كما جاء النص عن رسول االله

ومن خلال ما سبق  2) "»أمتي لا تجتمع على ضلالة«صلى االله علیه وسلم ــــ من قوله 

ظم النحاة التقلیدیین، فهو یرى جاء مخالفاً لرأي مع "یتّضح أنّ رأي ابن مضاء في الإجماع 

أن النحو لیس حِكراً على سیبویه أو غیره، لأن النحو وقواعده لیسا من التقدیس بحیث لا 

وهذا رأي ابن مضاء ... یجوز المساس بهما، وإنما یحق لأي نحوي الاجتهاد في الفقه والنحو

الحث على الاجتهاد في یتفق تماما مع دعوة المذهب الظاهري إلى ترك التقلید والاتباع، و 

، یب على الإجماع حسب رأي ابن مضاءوهذا أیضا ما عِ  3"الفقه والنحو على حد سواء

  .إلى الاجتهاد وترك التقلید افنجذه قد حدا حدو من سبقه من الظاهریین الذین دعو 
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  : موقف ابن مضاء من التأویل/ 5

لم یتعرض للتأویل "  طبي موقف في التأویل حیث قیل أنهكان لابن مضاء القر 

، فسار ناقشه النحاة بما...ان مرجع ذلكبطریقة مباشرة، بل تعرض لمظاهره فقط، وربما ك

معهم في طریقهم، ثم افترق عنهم بعد ذلك في الرأي على أنّ هذا الفهم في توضیح 

هي الفكرة نفسها التي تختبئ خلف مظاهر التأویل ...الموضوع لا یمنع من أن فكرة التأویل

ولذلك نجد أنّ   1"ي تَحدّث عنها ابن مضاء فوقف منها موقفاً مخالفاً لما أجمع علیه النحاةالت

      كلمتا"  حیث قال) الحذف(اهر التأویل وهو ابن مضاء كان له رأي مخالف حول أحد مظ

أن یجد  فحاول ــــ بعد أن عرض رأیه في الموضوع ــــ...تتبدلان التعبیر) ضمر ومحذوفم(

حاة تفرقة بینهما على احتمالین، فالمضمر هو ما لابد منه والمحذوف ما قد یُستغنى لدى الن

أما  غیر دقیق، إذ قد یطلق على الحذف، وقد ردّ ابن مضاء بأنّ تحدید الإضمار هنا. عنه

الثاني المضمر الأسماء والمحذوف الأفعال، وقد ورد ابن مضاء ذلك بأن هذه التفرقة غیر 

إن المفعول محذوف ) الذي ضرت زید( العلمي، فهم یقولون في قولناملتزمة في المجال 

ولذلك اقترح ابن مضاء  وجها ثالثا كان من الممكن أن یصلح أساسا )... ضربته(تقدیره

  .2"للتفریق بینهما

  3:لذلك نجد آراء ابن مضاء في الحذف على ثلاثة أقسامو 

: وقِیلَ للَّذین اتَّقوا ﴿: ب به، كقوله تعالىـــــ محذوف لا یتم الكلام إلا به، حذف لعلم المخاط

  ).أنزل االله خیراً (وتقدیره . ﴾ماذَا أَنزَلَ رَبُّكمْ؟ قَالُوا خیراً 

أزیداً ضربته؟ : ـــــ محذوف لا حاجة بالقول إلیه، بل هو تام دونه، وإن أظهر كان عیا، كقولك

  .أضربت زیداً : إنّه مفعول بفعل مضمر تقدیره: قالو
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    : فهو مضمر إذا أظهر تغیر الكلام عما كان علیه قبل إظهاره، كقولنا: أما القسم الثالث

أنادي، وهذا إذا : أدعو، أو: عندهم منصوب بفعل مضمر تقدیره" عبد االله"عبد االله، ویا

  .أظهر تغیر المعنى وصار النداء خبراً 

إلى  »اةالرد على النح« ابن مضاء القرطبي في كتابه أهم القضایا التي دعا هذه إذن

التنبیه بعدم تقلید النحاة في كل القواعد التي استنبطوها، ذلك أن كثرة تعلیلاتهم ، و إلغائها

  .ي النحو أدت بالضرورة إلى تعقیدهوتأویلاتهم ف
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:وفي الختام توصلنا إلى النتــــائج التــــالیة  

الظاهري، حیث كان یعرض رأي  وهو المنهج اخاص اأنّ لابن مضاء القرطبي منهج -

ولعل منهجه یتّضح . النحویین في مسألة ما، ثم یقوم بمناقشتها، وبعدها یورد رأیه في الأخیر

وإني رأیت النجویین ـــــ رحمة االله علیهم ـــــ قد وضعوا صناعة النحو لحفظ (من خلال قوله 

ا فیها القدر و نهم التزموا مالا یلزمهم، وتجاوز كلام العرب من اللحن وصیانته عن التغییر إلاّ أ

قناع ووهنت مبانیها وانحطت عن رتبة الإالكافي فیما أرادوه منها، فتوعّرت مسالكها، 

  ).حججها

لقد اهتم بأصول النحو النقلیة، حیث أولى للقرآن الكریم اهتماماً كبیراً في الاحتجاج به في  -

  .الأحكام النحویة

ذلك أنّ ابن  )كتاب الرد على النحاة(نصیب قلیل في  ةالشریف ةدیث النبویاحلألقد كانت ل -

مضاء لم یكثر من الاستدلال بها، بل نجده قد ذكر البعض منها في مقدمة كتابه فحسب، 

  .ونفس الشئ للأمثال العربیة

ز ابن مضاء الاحتجاج بالشعر العربي وأكثر من الاستدلال به، حیث نوّع بین شعر أجا -

  .ل قائله، وشعراء الجاهلیین، وكذلك شعراء المسلمینمجهو 

لقد غلب اهتمامه بالحجج العقلیة أكثر من الحجج النقلیة، حیث أنّه تناول في كتابه   -

  .ومناقشتها، ونقدها  قضیة العامل، والعلل، والقیاس، وحاول التیسیر والإصلاح فیها،

إلى لتقدیرات، نحاة أكثروا من التأویلات وارفض ابن مضاء نظریة العامل اعتباراً منه أنّ ال -

تعدد الآراء في المسألة الواحدة، وقد عرض مجموعة من الأمثلة التي  أن وصل الأمر إلى

بیّن موقفه في النهایة إلى جانب النص و  .نظریة العامل، مثل باب الاشتغالتبین فساد 

ولا (اللغوي، ورفض أي زیادة، أو تقدیر، أو إضمار في النص حیث صرّح ذلك في قوله 
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كما ). یُضمر رافع، كما لا یضمر ناصب إنّما یرفعه المتكلم، وینصبه اتِّبَاعا لكلام العرب

  .تناول هذا الاضطراب في باب التنازع

یاس العقلي الذي یقوم على المشابهة والظن؛ لأنّ هذا لا یكفي أشار ابن مضاء رفضه للق -

للحكم على النص اللغوي، بل یؤدي في النهایة إلى وجود أقیسة لم یعرفها العرب ولم ینطق 

  .ولهذا فهو یرفض القیاس الذي یقوم على المشابهة والظنبها، 

رفض الثواني والثوالث، أول، وثوان، وثوالث، : قسّم ابن مضاء العلل على ثلاثة أقسام -

إنّ الأسماء تُمنع وتُحرم من التنوین، والكسر، إذا (: وقبِل الأول، وعاب على النحاة قولهم

في الأسماء ما هو أشد شبها بالأفعال من (لأنّه وَجد) أحمد، وزید(أشبهت الأفعال، نحو

، والعمل الأسماء التي لا تنصرف وهي منصرفة نحو إقامة التي تشبه الفعل في الحروف

  ).والدلالة على الحدث
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  .القرآن الكریم، بروایة ورش عن نافع -

  والمراجع ادرــــــــــــــــــالمص: أولا

 .م1973، 2لبنان، ط -محمد؛ الشعریة، دار الأندلس، بیروت إبراهیم  -1

، 1أحمد محمد عبد الراضي؛ إحیاء النحو والواقع اللغوي، مكتبة الثقافة الدینیة، ط -2

 .م2007/ه1428

 الإغراب في جدل الإعراب مان كمال الدین بن محمد الأنباري؛البركات عبد الرح أبو -3

 .م1957/هـ1377مطبعة الجامعة السوریة، سعید الأفغاني، : تح ولمع الأدلة،

 .لبنان، دط -بطرس البستاني؛ محیط المحیط، مكتبة لبنان -4

، 1لبنان،ط-أبو بكر العزاوي؛ الخطاب والحجاج، مؤسسة الرحاب الحدیثة، بیروت  -5

  .م2010

 .م2006/ه1426، 1أبو بكر العزاوي؛ اللغة والحجاج، الدار البیضاء، ط  -6

، 1ط الكریم؛ أصول النحو العربي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، بكري عبد  -7

 .م1999

سعید : جلال الدین عبد الرحمان السیوطي؛ الاقتراح في علم أصول النحو، تح  -8

  .م1957/ه1377الأفغاني، مطبعة الجامعة السوریة، 

د أحمد محم: تح جلال الدین عبد الرحمان السیوطي؛ الاقتراح في علم أصول النحو،  -9

 .قاسم، نشر أدب الحوزة إیران

، )دط(خدیجة الحدیثي؛ موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث، دار الرشید،  -10

1981.  

مهدي المخزومي، دار الكتب : الخلیل بن أحمد الفراهیدي؛ كتاب العین، تح -11

 .لبنان، دط، باب الحاء -العلمیة، بیروت
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وتطوره، دار الشروق، سعید جاسم الزبیدي؛ القیاس في اللغة العربیة نشأته  -12

 .م1997، 1الأردن، ط - عمان

 ).دتا(، 10شوقي ضیف؛ المدارس النحویة، دار المعارف، القاهرة، ط -13

، صفات للدراسات )مدخل ونصوص(صابر الحباشة؛ التداولیة والحجاج -14

 .م2008، 1ط -دمشق -والنشر، سوریا

مصطفى سعید : عبد الحلیم بن محمد الهادي قابة؛ القراءات القرآنیة، تح -15

 .م1999، 1الخان، دار الغرب الإسلامي، ط

  .م1996، 1عفاف حسانین؛ في أدلة النحو، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، ط -16

 .م2006، 1علي أبو المكارم؛ أصول التفكیر النحوي، دار غریب، القاهرة، ط -17

محمد السید علي بلاسي؛ المدخل إلى البحث اللغوي، الدار الثقافیة للنشر،  -18

  .م1999/ه1،1419القاهرة، ط

  .م1997، 1محمد عید؛ أصول النحو العربي، عالم الكتب، ط -19

إسماعیل العقباوي، القدس للنشر : مصطفى الغلاییني؛ جامع الدروس العربیة، تح  -20

 .م2012/ه1433، 2والتوزیع، ط

، 1محمد إبراهیم البنا، دار الاعتصام، ط: ابن مضاء القرطبي؛ الرد على النحاة، تح -21

 .م1979/ه1399

حیدر، دار الكتب العلمیة، بیروت ــــ عامر أحمد : بن منظور؛ لسان العرب، تحا -22

 .، مادة حجج2، ج2003/هـ1424، 1لبنان، ط

 - معاذ السرطاوي؛ ابن مضاء القرطبي وجهوده النحویة، دار مجدلاوي، عمان  -23

 .م1988/ه1408، 1الأردن، ط
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ولید عاطف الأنصاري؛ نظریة العامل في النحو العربي عرضا ونقداً، دار   -24

  .م2014/ ه1435، 2إربد، ط/الكتاب الثقافي، الأردن

یحي بن أحمد زكریا الشاوي المغربي الجزائري؛ إرتقاء السیادة في علم أصول  -25

  .م1990/ ه1411، 1عبد الرزاق السعدي، دار الأنباري، العراق، ط: النحو، تح

  

  الجامعیة ائلــــــــــــــالرس: ثـالثا

خیر الدین هبّال؛ الأحكام عند البصریین من خلال المدونة اللغویة الفصیحة،   -26

  .دتا -تیزي وزو -مذكرة ماجستیر، جامعة مولود معمري

زروقي جمعة؛ الاستشهاد في كتاب المقتضب للمبرد، مذكرة ماجستیر،   -27

  .م2008/2009جامعة ورقلة، 

مظاهر التجدید النحوي عند ابن مضاء وابن رشد من  لصدیق؛سمیة بن ا -28

  ، مذكرة ماجستیر،)الضرورة في صناعة النحو(و) الرد على النحاة(خلال 

سمیرة حمادي؛ العلل النحویة في كتاب التراث العربي، مذكرة ماجستیر،  -29

  .2010/2011جامعة الحاج لخضر باتنة ،

ماجستیر، قاصدي حوي، مذكرة لسهیلي في الدرس النمنهج ا فاطمة رزاق؛  -30

  .م2009مرباح ورقلة، 

  : المجلات: رابـــــعاً 

 الاحتجاج اللغوي ومقارنته بالشعر،مكانة النثر العربي في أحمد جلایلي؛   -31

  .22العدد ،2015 مجلة الأثر، جامعة ورقلة،

، الكویت، عالم الفكر ةمجل الملخ؛ الحجاج في الدرس النحوي، حسینحسن  -32

  .02م، العدد 2011
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ة حتى نهایة مفهوم الضرورة الشعریة عند أهم علماء العربیسامي عوض؛  -33

، العدد م2011/ه139 ة العربیة وآدابها،مجلة دراسات في اللغ القرن الرابع الهجري،

06.  

مجلة المخبر أبحاث في  وتقنیاته،مصطلح الحجاج بواعثه عباس حشاني؛  -34

  .09م، العدد 2003 -الجزائر -رةمعة بسكاللغة والأدب الجزائري، جا

مجلة  ،الحجاج في التفكیر الغربي من أرسطو إلى الیومعبد الرزاق بنّور؛  -35

  .107م، العدد2008میة للكتاب، الدار العل جدل حول الخطابة والحجاج،

 ، مجلةلمانمدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشایم بیر محمد الولي؛   -36

  .02م، العدد 2011ویت،كعالم الفكر، ال

الغرناطي  التأویل النحوي وإسقاطه عند ابن الزبیر مهدي عز الدین شنین؛  -37

  .20، العدد2014، جوانمجلة الأثر في كتابه ملاك التأویل،

  



 

 

  : الملخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص

ل تحقیق إن الحدیث عن مصطلح الحجاج في منظوره العام هو عرض الأدلة المؤدیة إلى نتیجة معینة من أج         

النحویة من خلال تقنینها من كلام أما في النحو العربي فهو یقوم على أساس إثبات حجة القاعدة  ،)للمتلقي(استمالة العقل 

لهذا المصطلح جذور ، و النحوالعرب، ومن جهة أخرى الاكتفاء بظاهرة التمثیل أي الإتیان بمثال یدل على مقتضى قواعد 

ومن هنا سیسعى هذا . جعفر أحمد بن مضاء القرطبي حاة واللغویین من بینهم الشیخ أبو، حظي باهتمام النتاریخیة عریقة

ما هي : التركیز على أهم الأهداف وهيإلى ) الحجاج في كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي (البحث المعنون بـ 

  .آراء ابن مضاء الجدیدة حول أهم أصول النحو العربي محاولا تقدیم حجج لإقناع الآخرین

لدراسة مقسمة إلى مقدمة ثم جانب نظري تناولنا فیه مفهوم الحجاج في مختلف مجالاته، ثم بیّنا ا تولذلك جاء         

یلیه  الجانب التطبیقي حیث استخرجنا فیه الحجج النقلیة والعقلیة من و . إطار الحجج النقلیة والعقلیة وجوده في النحو في

  .هي النتائج المتوصل إلیهااأخیرا خاتمة  و. وحجج جدیدة فیهامدونة البحث التي كانت لابن مضاء آراء 

  .الحجاج، الحجج النقلیة، الحجج العقلیة، القیاس، العامل، العلّة:  الكلمــــــــات المفتـــــــــــاحیة

Le Résumé : 

 La conversation conecernant le terme « Les Jugements » dans sens général C’est en 

donner le raisons qui nénent à une conclusion dans le but de convaincre le destinataire.     

Dans le syntaxe Arabe,ce nation présent la preuve de la régle syntaxique suivant la parole 

dàrabes, Ce notion a des racinen historiques qui prend une grande partie de Lintérét des 

grammariens , parmi ces derniers CHEIK ABU DJAAFAR ben MODAàa ELKORTOB .De là 

cette recherche sous le titre :( La arguments dans louvrae DIBN Modhaa ELKEORTOBI la 

réfutation aux grammariens) concerntre sur les essentiels buts qui sont : le nouveaux idées 

Dibn Modhàa concernant le syntaxe Arabe en donnant des arguments pour convaincre les 

autre. 

Cette ètude compose d’une introduction, puis une partie compose d’une introduction, puis 

une partie théorique qui contient l’identification des arguments ou les jugements dans les 

différents domainens et l’existence de ce notion dans le syntaxe. La partie pratique dont 

nous essayons à relever les arguments abstraits et concrets dans l’ouvrage D’IBN Modhàa 

qui donne des nouveaux idées. Ainsi une conclusion résune les résultas obtenus.  

Les Mont Clés : arguments, les raisons, concrets, les raisons abstraits, facteur, prétexte. 



 

 

  

  

  

  

  

  

 


